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Iسافـة إثنتي عشرة مرحلـة عن پاريس وسيمكث فيـها خمـسة وعشرين يومـاً. وإن عليّ أن أهيء خلال
هذه ا]دة تصميماً للنـافورة الجميلة. وليكن في غاية الأناقة مشحوناً بـالزخارف والتهاويل. وشدد عليّ
بأن أسـخرّ له كلّ مـواهبي ليكون فـريداً في بابه لأن البقـعة التي سـتقـام النافـورة عليهـا هي عنده أحبّ
مكان في jلكته حيث يقـضي فيها أوقات فـراغه مستمتـعاgً فوعدته. وعندما شـاهد كلّ الأعمال التي

أشتغل بها قال ]دام ديتامپ:
- لم يقم رجل في صناعتـه بإرضائي مثله فهـو يستحق اعظم الجزاء. ولـذلك علoنا ان نفكر في وسائل
. فـعلoنا والحـالة هذه أن لانهمل أمـره وأن بقـائه هنا. انه مبـسوط اليـد; جليس مـؤنسg وعامل مـجدّ
نفكر فـيـه دومــاً بل وأكـثـو من هذا ياسـيـدتيg أنظـري انه لم يطلب شـيـئـاً لنفــسـه قط في الزيارات
. ان فنـّه هو كلّ شيء عنده وقد اوقـف علoه روحـه العـديدة التي قـمت بها ]صنـعهg وفي جـيـئاته اليّ

وقلبه. علoنا ان نفكر في شيء له فورا'ً خشية أن نفقده.
فأجابته (مدام ديتامپ):

- سأذكّرك بهذا.
وإنصرفـوا وواصلت عملي دؤوباً كما شـرعت في عمل تصمـيم للنافورة بحمـاسة وتفرّغ. بنهاية شـهر
ونصف عـاد ا]ـلك الى پاريس وكنت خـلال ذلـك أشـتـغل ليل نهــارٍ فـتـوجـهت لـلسـلام علoـه مـصــحـوباً

بالتصميم الذي بدا رائعاً عند �امه دقيقاً في تفاصيله بحيث يسهل فهمه.
في تلك الأثنـاء نشـبت الحـرب اللعـينة مـرة أخـرى بـ� ا]لك والإمـبـراطور(٣٧) ولذلك وجـدت جـلالتـه
مـشغـول البـال. فـمـا كان منيّ إلاّ أن بحـثت الأمـر مع كـردينال (فِـرارا) وأعلمـته بأنـي أحمل تصـامـيم
للملك سـبق وكلّفني بهـا وأشرت الى أن عـرضهـا قـد يسريّ عنه ورجـوته أن يقـول بضع كلمات إن وجـد
فـرصة مـناسبـة �كنني من ذلك. فـفـعل الكردينال مـاطلبت منه. وعنـدما نوه لجـلالتـه بالتـصامـيم أقـبل
ا]لك حـالاً ]شاهدتهـا. كان التصـميم يحـوي أولاً على مدخل قـصر فـونتنبلو بتـحوير طفـيف لتصـحيح
أبعاده إذ كان واطئاً وعريضاً على الأسلوب الفرنسي القبـيح. وكانت فتحة ا]دخل أيضاً مربعة الشكل
وفـوقهـا العقـادة بشكلٍ نصف دائري مـفلطحة شـبـيهـة بيد السلّة. في وسـط هذه العقـادة الدائرية رغب
ا]لك أن أعمـل �ثالاً �ثل فونتـنبلو. فأدخلت تحـسينات في أجزاء ا]دخـل وجعلت العقـادة بنصف دائرة
كـاملة أمـا الركنان فقـد جلعت فـيـهمـا زخـارف بارزة وحلّيـتـهمـا من الأعلى والأسـفل Iا يناسـبـهمـا من
الأفـاريز والكوى وإعـتـضتُ عن الأسطون� الجـانبيـ� بتمـثـالي مـسـخ� يرفعـان كلّ منهـمـا يداً ليـسند
الأسطون و�سك باليـد الثانيـة رمحـاً كبيـراً ذا شعب وصـورتهمـا بشكل يوحي بالرهبـة. والفرق الوحـيد
ب� ا]سـخـ� هو أني جـعلت يد أحــدهمـا �سك بســوط ذي شـعب ثلاث كلّ شـعــبـة تنتـهـي بكرة. وقـد
سـمـيتـهـمـا با]سخـ� تجوازاً لأنهـمـا لايشـبهـان ذلك الكائـن الخرافي إلا في الـقرن� الصـغـيـرين اللذين

=يبدو ان (ا]رحلة) هي ميل واحد.
(٣٧) ساد السلم حوالى خمس سن� (١٥٣٧-١٥٤٢) ثم نشبت الحرب مـجدداً في أيار ١٥٤٢ وإستمرت حوالى السنت�

وإنتهت Iعاهدة كريپي Crêpy في ١٥٤٤.



(٣٨) هذه الحـورية لم تركّـب في باب القـصـر. وبعـد وفـاة فـرنسـوا الأولg مـنحـهـا إبنه هنري الثـاني لـعـشـيـقـتـه (ديانا دي
بواتييه) فزينّت بها باب قصرها في آنيت. وهي الآن من معروضات متحف اللوڤر.

(٣٩) آيونيا هو الإسـم الذي يعرف به ساحل بحـر أيجه التـركي حالياً. حـيث إزدهرت في مدنه حـضارة يونانيـة مهمـة جداً
من الألف الأخـيـرة قبل ا]يـلاد ومنهـا إسـتمـدت اليـونان حضـارتهـا في القـررون التي تلت. وچلليني يشـيـر هنا الى

أسلوب البناء اليوناني ا]تميز الذي قلده فنانو الرنيسانس مع بعض تحوير.
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يخرجـان من الرأس الشبيه برأس الجـدي. أما سائر الجسم فـهو بشريّ. وجعلت في وسط العـقادة نصف
. يدها اليسرى مستـقرة على عنق غزال وهو الدائرية إمرأة مضطجعة(٣٨) على جنبها بهـيئة لطيفة جـداً
واحد من الشـعارات ا]لكيـة وجعلت في جانب منه ضـباءً صـغاراً بنصف بروز وخنازير بريّة وغـيرها من
الوحــوش البـريّـة بنصف بروز واطيء. وفي الجــانب الآخــر كـلاب صــيـد وكــلاب سـلاقــيـة مـن مـخــتلف

الأجناسg وهو مايكثر عادة في تلك الغابة الجميلة حيث نبع ا]اء.
وأحطت كلّ هذا بإطار مـستطيل في كلّ زوايـة من زاويتيـه العُليَ� جعلت صـورة للإلهة (ڤكـتوري)
بالحفر الواطيء jسكة مشاعل كـما ترى في النقوش التي خلّفها الأقدمون. وفوقـها نقشت سحليةّ وهو
إقتراح ا]لك. ومع مجـموعة كبيرة من الزخارف والزركـشات الرائعة على النمط الآيوني(٣٩) jا ينسجم

مع الباقي.
وأشـرق وجه ا]لك عندمـا وقعت أنظـاره على التصـميمg وإنصـرف فكره الى ا]ناقـشات ا]تـعبـة أكثـر
من ساعتـ�. و]ا وجدته في حالة نفسـية طيبة كشـفت عن التصميم الثـاني الذي لم يكن يتوقعـهg فقد
حـسب أن التصـميم الأول هـو كلّ ما إتسع له وقـتي وكـان إرتفاعـه يزيد عن ثلاثة أقـدام و�ثل فسـقيـة
تامة التربيع تحيط بجوانبـها الأربعة مدرجات جميلة متقاطـعة بشكل غير مألوف لا عندنا ولا في هذه
البلاد. وجعلت Iركـز الفسقية قاعـدة مرتفعة بعض الشيء عن الحوض وأقمت وسط هذه القـاعدة �ثالاِ
عارياً مـتناسق الأعضـاء جمـيل الشكل ترتفع ذراعه اليـمنى الى أقصى مـا �تد jسكة برمح مـكسور.
وتسـتقـر يده اليسـرى على مـقبض سـيف عـريض إعتنيت كـثـيراً بتـصويره. وهو واضـع ثقله على قدمـه
اليسرى. أما قدمـه اليمنى فقد جعلتها تستقـرّ على خوذة حربية كثيرة الزخارف. وفي جـوانب الفسقية

أقمت أربعة �اثيل تجلس فوق قواعد وكل واحد منها يرفع شعاره الخياليّ الطابع.
أنشأ ا]لك يستـجوبني عمّا يكمن وراء هذا التصـميم الجميل من فكرةg قائلاً إنه لايحـتاج الى كلمة
منيّ ليـفــهم كلّ مـاقـصـدته في تصـمــيم تفـاصـيل مـدخل البــاب. لكنه مع الجـمـال الظاهر فـي تصـمـيم
الفـسقـية- لايسـتوعب قط مـا أرمي إليه من فكرة فـيهـا. وأردف يقول: انه يـعلم حق العلم بأني لست
من صنف أولئك الحـمقـى الذين يبدو عـملهم أنيـقاً في الظاهـر ولكنه يخلو من أي مـعنى. وهنا تهيـأت

لشرح فكرتي لأني كنت أريد أن أسرّه بأقوالي قدر ماجعلته مسروراً Iا أنجزت. قلت:
- بودّي أن يعلم جـلالتك الأقـدس إن عـملي هذا مـبني علـى حسـاب دقـيق الى حـدّ العـقـدة. بحـيث إنه
سـيـحـتـفظ بكامل روعـتـه وجـمـاله عند إكـمـاله. فـهـذا التـمـثـال في الوسط سـيكون إرتفـاعـه أربعـة
وخمس� قـدماً (أبدى ا]لك هنا حركة تدل على الدهشـة العظيمة) وهو �ثل (مارس). أمـا التماثيل
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الأربعـة الأخرى فـتمـثل العلوم والفنون التي يشـجعـها جـلالتك ويشـملها برعـايته. فـالذي في الجهـة
اليـمني �ثل دنيا ا]عـرفة وأنـت ترى كيف كـان شعـارها; مظهرةً الـفلسفـة ومخـتلف فروعـها. والآخـر
�ثّل كلّ فنون التصـميم أعني النحت والتصـوير والهندسة ا]عمـارية. والثالث للموسـيقى التي ترافق
كلّ فـروع ا]عـرفـة هذه. يليـه هذا التـمـثـال اللطيـف الجمـيـل الذي �ثل التـسـامح ولولاه لإخـتـفت كل
ا]لَكَات النادرة التي أنعم بهـا الله علoنا. والتمثـال العظيم في ا]ركز �ثل شخص جـلالتك (مارس)
إله الحربg الفريد في الشجـاعة: أنت الذي تستخدم شجاعتك بعـدلٍ وإخلاص في الدفاع عن شرفك

ومجدك.
ولم يصبر على إنهاء كلامي فقاطعني قائلاً بصوت جهير:

- لعمري إني وجدت رجلاً يناسبني.
ثم إنه نادى أمناء خـزانته وأمرهـم بأن يزودوني يكلّ ما أحـتاج مهـما كلّف ذلك من مـال. ثم ربت على

كتفي وقال لي:
? الأمـيـر الذي وجـد رجـلاً يتـفق وهواه? أم الفنان - ياصـديقي (!Mon Ami) لا أدري أيهـمـا أسعـد حظاً

الذي وجد أميراً مستعداً لتلبية كل طلب له للتعبير عن أفكاره العظيمة الخلاّقة?
. فقال مبتسماً: : إن كنتُ ا]قصود بكلام جلالتهg فأنا الأسعد حظاً فأجبته قائلاً

- فلنعتبر أنفسنا ذوي حظوظ متساوية.
ثم إستأذنت والدنيا لاتسعني فرحاً منصرفاً الى أشغالي.

كمـا شاء لي حظيّ العاثرg لم ينصـحني أحد بإعـادة �ثيل هذه ا]قابلة مع (مـدام ديتامپ). فبـعد أن
سمعت من فم ا]لك نفسه كلّ ماوقع تجمع لها حقد مسموم في صدرها عليّ بحيث إنفجرت قائلة:

- لو عرض عليّ بنڤنوتو أعماله الفنيةّ الجميلة لزودني Iبرر وسبب لتذكره في الوقت ا]ناسب.
وحـاول ا]لك الإعتـذار لي من غيـر طائل. وقد سـمعت بـالقضـية بعـد أسبـوع� لأنهمـا كانا قـد قامـا
برحلة ملكـيـة الى نورمـاندي زارا خـلالهـا مـدينتي (روان Rouan) و(دييپ Diepe) ثم عـادا الى (سـانت
جـرمان آنلايـي). فحـملت الإناء الصـغـير الجـمـيل الذي كنت قـد صنعتـه بناء على طلب مـدام ديتـامپ
وقـصـدتهـا مؤمـلاً بإهدائـه ان أستـعـيـد حظوتي لديهـا. بلغت مـنزلهـا وعرضـت على إحـدى وصيـفـاتهـا
ماجلبته لسـيدتها فرحبت بي بلطف لامزيد علoـه وقالت إنها ستكلم سيدتها التي لـم ترتد ثيابها بعد.

وإني سأدخل علoها حا]ا تخطرها بوجودي.
نقلت الوصيفة رسالتي الى السيدة فأجابت بإستخفاف:

- قولوا له أن ينتظر.
و]ا بلغت بذلك قلت سـمعـاً وطاعة وتجـمّلت بالصبـر وهو عندي أصعب الأمـور. بقيـت صابراً كاظـماً
حتـي فات وقت الغـداء. وتأخر بي الوقت وعـمل الجوع على إثـارة غيظي الشـديد ولم يعد عندي طاقـة
للإحتمـال فإنصرفت وأنا أقول في نفـسي الى سقر بها وبئس ا]ـصير. قصدت كـردينال اللورين وقدمت
له الإناء هديةً ولـم أسـأله عـوضـاً سـوى أن يذكـرني بـخـيـر أمـام ا]لك. فـأجـاب لاحـاجــة تدعـو الى هذه
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الوساطة ولكنه لن يتردد في إهتبـال أي فرصة لتزكيتي وسيفعل ذلك بكلّ طيـبة خاطر. ثم دعا وكيله
وهمس في أذنه كلاماً. وإنتظر الوكيل حتى خرجت من مجلس الكردينال فقال لي:

- هيا معي يا بنڤنوتو وسأسقيك خمراً معتقة.
فأجبت وأنا غير مدرك قصده:

- رحماك ياسـيدي الخازن. أسعـفني بكأس خمر مع كسـرة خبز فأنا في أمسّ الحـاجة اليهمـا. فأنا على
الطوى منذ صـباح اليـوم البـاكر حـتى الانg أنتظر على عتـبـة دار مدام ديتـامپ لأقدم لهـا هذا الإناء
. أخطرتها بغـرضي إلا أنهـا أشارت بالإنتظار قـاصدة تحـقيـري. والآن الفـضي الصغـير الجـميل هـديةً
- أن أقـدم ثمـرة . ولقـد شـاءت إرادة اللـه على كلّ أرى الجـوع يقـرص أحـشـائي فـأكـاد أسـقط إعـيـاءً
عــملـي الى من هو أحـق به منهــا. وكـل مــا أطلبـــه الآن هو مــا أنقع بـه ريقي لأني صـــفــراوي ا]زاج
والصوم يضـرّ بصحتي. وأنا أخشى أن أسـقط من شدة الضعف. وفـيما أنا أنتزع الكلمـات من فمي
بجهد خارق ظهر بالباب طبق علoه خمـر jتازة وغير ذلك من الأطايب. فعادت اليّ روحي وإنتعشت
بعد أن تناولت هذه الوجـبة الخفـيفة وزايلني الغضب. بعـدها قدّم لي الخازن الكر· مـائة كراون ذهبي
فرفضت قـبولها بشدة. فـأبلغ الكردينال بذلك فأنبّه وأمره أن يحـملني على قبولهـا حملاً وأن لا يريه
وجهـه قبل أن يفـعل ذلك. فعاد الخـازن وهو منفعل وقـال إنه لم يُؤنَّب من قبل Iثل هـذا الشدةّ. والحّ
عليّ بقـبــول ا]ال ولكني بقـيت عـلى إصـراري. عندئذ حـمي غــضـبـه وقـال إنه سـيـرغـمـني على ذلك
بالقوة. ولم يعد لي حـيلة إلاّ القبول. وطلبت منه أن ادخل على الكردينال لأشكره. فبعث نـيافته لي

برسالة شفوية يقول فيها انه لن يدع فرصة تفوت إلا إنتهزها لفائدتي.
عـدت مـسـاء اليـوم نفـسـه الى پاريس وعـلم ا]لك بالحكاية من أولهـا الـى آخـرها. وضـحك ا]طلعـون
على ا]سـألـة سـخـريةً Iدام ديتـامپ jا ضـاعف مـن حـقـدها عليّ ورغـبـتـهـا فـي إلحـاق الضـرر بي وكـاد

سعيها يوردني حتفي وسأورد الحديث عن ذلك في موضعه ا]ناسب.
كان عـليّ قبل تسـجيل هذا أن أنوّه بفـوزي بصداقـة أسمى وأرق وأعظم النـاس ذكاءً ومواهـب لقيـته
في حــيــاتيg ألا وهـو الأســتــاذ (گــويدو گــويدي Guido Guidi)(٤٠) الطبــيب الـنطّاسي والحكـيم العــالم
وا]واطن النبيل الفلورنسي. أنساني الكلام عنه سـوء حظي القاسي Iتاعبه ا]ستـمرة التي يرميني بها.
إلا أن إغفاله ليس مـهماً ما دام هو قريـب من القلب على طول. على اني أرى قصة حيـاتي ناقصة من
دون التنويه به. وها أنا الآن أبرز شخصه من وسط الأعاصير والزوابع التي عـانيتهاg ففي أثنائها كان

مصدر عون وراحةٍ لي. وإني الآن أقرّ Iا أظهره لي من طيبة وكرم.
بعـد أن قدم السـيـد (گويدو) الى پاريس وفي مـبـدء تعرفي به دعـوته للسكنى فـي قلعتي ووضـعت

(٤٠) هو حفيد الرسام دونييكو دل جيرلاندايو الفلورنـسي. قضى في فرنسا ست سنوات (١٥٤٢-١٥٤٨) طبيباً للبلاط
ا]لكي. ثم عيّن أستـاذاً للطب في جامعة پيـزا. كتابه في الطب أو بالأحرى في الجراحـة الذي تنوه به ا]ذكرات. هو
ترجـمـة لأبقـراط وجـالينوس. طبع في پاريس (١٥٤٤) وطابع هـذا الكتـاب هو (پيـير گـوتيـيـه) مـسـتـأجـر چلليني

ا]طرود كما سيأتي ذكره. [حاشية بيانكي].
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تحت تصرفه جناحاً كاملاً منهـاg فإستقرّ فيه وإستمتعنا معاً بصـحبةٍ إمتدت عدةّ سنوات. وقدم پاريس
كذلك (أسـقف باڤيا) ا]ونسنيـور (داروسيّ) أخو الكونت (سانت سكوندو). فـجئت بهذا الحـبر الجليل
الى قلعـتي وأفردت له جناحـاً فـإستـقرّ فـيه مع خـدمه وكـان جدّ مـرتاح من إقـامتـه التي إمتـدت بضعـة
أشـهـر. كـذلك إسـتضـفت الـسيـد (لويجـي آلامانـي) وأولاده في مناسـبـة أخرى فـأقـامـوا عندي أشـهـراً

قليلة. إن الله كان برّاً حتى بي فجعل مني أداة لخدمة هؤلاء الرجال العظماء وا]وهوب�.
لقد آنسـت كثيـراً بصداقـة الأستاذ (گـويدو) طوال ا]دة التي قضـيتـها في پاريس. وكـثيراً مـا هنأنا
أنفسنا بالحظوة والتـقدير اللذين نلناهما من ملك عظيم كلّ في مـجال صناعته. ولا يسـعني إلا الإقرار
بأن الفــضل في كـلّ مـانـلتـه مـن شـهــرة ومــا أنجــزت من جــلائل الآثار الفنيــة إ¼ا يـعـود الى هـذا ا]لك
المحـبوب الرائع. ولكـن ينبغي لي أن أواصل مـا إنقطع من الحـديث عنه وعن العـمل العظيم الذي قـمت

به له.
كـان في قلعـتي سـاحـة للعـب التنس أحـصل على أيراد جـيـد جـداً منهـا بأيجـارهـا للاعـب�. وا]لعب
يحوي عـدداً من الغرف الصـغيـرة يسكنها أناس من مـختلف الهـويات ومن بينهم طبـّاع ماهر جـداً كان
كلّ مطبعـته تقـريباً داخل قلعتي وهو الذي طبـع للسيد (گـويدو) كتابه الأول النفـيس في الطب. وبناءً
على حاجتي الى الغـرف التي يشغلها فقـد أخرجته ولكن بعد مـشقة عظيمة. وكـان ثمّ أيضاً منتج ]لح
البارود رفض رفـضاً قـاطعاً أن يتـحرك من مكانه عندمـا أردت إخراجـه من غرفتـه لاسُكنِ فيـها بعـضاً
من عمالي الأ]ان الحاذق�. رجوته إخـلاء الغرف عدةّ مرات بكلّ لطف وأدب قائلاً إني أريدها لإسكان

عمالي الذين هم في خدمة ا]لك.
ان صلف هذا الحـيـوان ووقـاحـتـه كانتـا تزيـدان بزيادة تأدبي ولطفي. أخـيـراً أنذرته وحـددت له مـهلة
ثلاثة أيام للجـلاء. فإنفـجر هـذا ضاحكاً وقـال إنه سيـبدأ في الإخـلاء بعـد نهاية ثلاثة أعـوام. ولم أكن
أعلم أنه من أحد خـدم (مدام ديتـامپ) ا]قرب�g ولو لم يجعلني خـلافهـا معي حذراً مـتوجسـاً بعد تلك
الحادثـة لطردته في الحال. إلا أني قـررت أن أصبـر علoه هذه الأيام الثـلاثة. وبعد أن إنتـهى هذا الأجل
جـمعـت بعض عمـالي الفـرنسـي� والأ]ان والأيطالي�. وكلّ سـلاحـه في يده- مع عـدد من العـمّـال غيـر
ا]اهرين وبدون أن أبادله كلمـة واحدة حطمنا مـحلّه وقذفنا بكلّ مـقتناه وأثاثه خـارج القلعة. وقـد قمت
بهذا العمل العنيف بعض الشيء لأنه قـال لي: إنه لايعرف أيطالياً واحداً يجرُء على قلع مـسمار واحد

من محلّه. وبعد أن إنتهى كلّ شيء أقبل عليgّ فقلت:
- إني أضـعف أيطالـي في كلّ أيطاليـا. ولم أفـعل بك إلا أقـلّ مـا�كنني عـمله ولو نطـقت الآن بكلمـة

واحدة لنالك أكثر.
ثم أضـفت الى ذلك بعض الشـتـائم والإهانات. فـصـعق وركـبه الخـوف وأسـرع يجـمع أشـياءه بسـرعـة
وإنطلق حالاً الى (مدام ديتـامپ) ووصف لها مافعلت بصورة نقشـها من جهنم نفسها. فـقامت عدوّتي

الكبرى هذه بنقل ا]سألة الى ا]لك مستعينة بذلاقة لسانها ونفوذها وصورت عملي بأسوأ ما�كن.
ابلغت فيما بـعد أن ا]لك حمي غضبه حتى كـاد يتخذ قراراً قاسيـاً بحقيّ مرت� لولا تدخل إبنه ولي
العـهـد هنري (مـلك فـرنسـا الآن) الذي واجـه من هذه الـسـيـدة الغطريسـة عـدة تحـديات فــدافع عنيّ هو
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وأخت ا]لك ملكة الناڤـار دفاعاً حـاراgً فإنفثأ غـضبه وإنقـلب الأمر كلهّ الى مزاح. وهكذا بعـون صادقٍ
من الله نجوت من هذه العاصفة الكاسحة.

كـان ثمّ رجل آخـر إضطررت أن ألجأ مـعـه الى ع� العـمل. إلا أني لم أحطم أثاثه بل قـذفت بهـا الى
الخارج وعلى إثر هذا بلغت الجراءة Iدام ديتامپ حدّاً أن قالت للملك:

- يغلب على ظني أن هذا الشيطان سيخرّب پاريس كلّها يوماً!
: إن الرجل يسـتخدم حـقه الكامل في الدفاع عن نفـسه ضد الصعـاليك الأوغاد فأجـاب ا]لك غاضباً
الذين يعـرقلون خدمـته لي. وأخد حـقد هذه ا]رأة الشـريرة ينمو سـاعة بعـد ساعـة. ثم إستـقدمت رسـاماً
كان مقيماً في (فونتنبلو) حيث يقيم ا]لك عادةg وهو مواطن من أهل بولونيا يعرف بلقب (إل بولونيا
Il Bologna) وإسـمـه الحــقـيـقي (فـرانـشـسكو پر�اتيــچـيـو F. Primaticcio)(٤١) ولقّنتـه بأن يطـلب من ا]لك

تكليـفـه بـنفس العـمل الذي عـهـد به اليّ جــلالتـه بخـصـوص النافـورة. ووعـدته بإســتـخـدام كلّ نفـوذها
]ســاعـدته علـى نيل هذا العــمل. وهكذا إتفــقـا مــعـاً علـى مـايتــرتب عـملـه في هذا الشــأن. ولم تسع
(بولونيـا) الدنيا فـرحاgً مـتصـوراً أن العمل أصـبح له. ومع إنه كان مـاهراً في تخطيط التـصاميـم وقد
جـمع حـوله عـدداً من العـامل� الذين كـانوا عند رسّـامنا (روسـو) الفلورنسي الفنـان العظيمg إلاّ أنه لم
يكن صــالحـاً ]ثـل هذا العـمـل. والواقع أن كل حــسن جـيــد في أعـمــاله يعــود الى (روسـو) الذي كــان

يستنسخ منه. و(روسو) الآن في عداد الأموات.
نجـحت الدسيـسة ا]اكـرة بفضل ا]نطق الخـبيـث الذي إستـخدمـته مـدام ديتامپ وبذلهـا أقصى مـا في
طاقتـها من ا]ساعي. وكـانا يلاحقان ا]لك با]ـوضوع ليلاً ونهـاراً مرةّ (بولونيا) ومـرّة (ا]دام) والسبب

الأساسي لرضوخه قولهما:
- ياصاحب الجلالة كيف �ـكن أن يقوم بنڤنوتو بعمل إثني عشر �ثالاً من الفـضة وهو ماتطلب منه في
ح� انه لم ينجز حتى الآن واحداً منهـا? فإن أنت إستخدمته لهذا ا]شـروع الضخم فلاشك أنه يترتب
علoك أن تستـغني عن الأشيـاء التي تصبو إليـها نظراً لأن مائة من الفنـان� الكبار قد يعـجزون عن
إكـمــال ا]شـاريـع العظمى التي إضـطلع بهـا هـذا الرجل الداهيـة. واضـح جـداً كم هو مــشـوق للعــمل

حريص علoه والنتيجة هي إن جلالتك سيفقد الرجل ويفقد إنتاجه معاً.
عرُضت هذه الحجج وأمثالها عندما وجدا ا]لك في حالة إسـتعداد فكري لقبولها فوافق على ماطلبا;

إلا أنه لم يشاهد أي تصميم من عمل (بولونيا).
في الوقت الـذي جـرى هذاg رفع ا]سـتــأجـر ا]طرود عليّ دعــوى قـضـائيــة زاعـمـاً أني عندمــا طردته
إغـتـصـبت مـقـداراً كـبـيـراً من بـضـاعـتـه وأشـيـائه. وسـبـبت لي هذه الدعـوى مـضـايـقـات لا نهـاية لهـا.
وإستنزفت منيّ وقـتاً مديداً حتى ركـبني اليأس من الحال وخـالجتني فكرة الرحيل عن فرنسـا بلا عودة.
في هذه البلاد يجني الناس أرباحاً كبيرة للغاية من إقـامة الدعاوى ضد أجنبيّ أو أي شخص يتوسمون
فيـه الجهل بالأصـول القانونيـة أو قلّة الصبـر. فمـا ان تبدو الدعـوى رابحة حتى يـحاول صاحـبهـا بيعـها

(٤١) إستخدمه فرانسوا الأول. ثم هنري الثاني ثم فرنسوا الثاني. وقد أورد ڤاساري (ج٧) سيرة حياته.



(٤٢) دانتي ألليگـري (١٢٦٥-١٣٢١) Iلحـمـتـه (الكومـيـدي الإلهـيـة) يعـتـبـر أبا الشـعـر الأيطالي. وهي أشـهـر من أن
يُعرّف القاريء بها.

(٤٣) پوبليوس ڤرجيليوس مارو (٧٠ ق.م-١٩ ب.م) شاعر روماني ومسرحي صاحب ملحمة الأينياد.
(٤٤) گيوتو دي بوندوني Gioto de Bondone(١٢٦٦-١٣٣٧) رسـام وفسـيفـسائي ومـعمـار أيطالي معـروف. آثاره ترى في

پادوا وفلورنسا. 
(٤٥) وا]قــصــود هو الـبــيت الآتي: Pohe Satan, Pohe Satan alleppé Convincio Pluto con la voce chioccia (الجــحـــيم ١:٧) قــال=
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الى آخـر. وقد أثر عن بعـضهم أنهم كـانوا �هرون بنـاتهم ببائنات تتـألف من دعاو قـضائيـة ]ن احـترف
التـعامل بهـا وجـعلها مـورد رزق له ومـدار عيش. وثـم عادة شـائعة قـبـيحـة عند كلّ أهل نورمـاندي أو
مـعظمهمg وهي تـلفيق الشـهـادات الكاذبة التي مـهروا فـيهـا. فـقد يتـفق أن يسـتع� مـشـتري الدعـوى
بأربعة أو سـتة من شـهود الزور حـسبمـا تدعو اليـه الحاجـة. ومن يجهل هذه العـادة ولايجد من ينصـحه

بتأم� عدد jاثل من شهود الزور لإسقاط شهادات الخصم فسيجد قرار الحكم ضدّه.
كلّ هذا وقع لي وهـو من أرذل وأحطّ أسـاليب الخـداع والظلم. بـلغت مـبنى مـحكمـة پـاريس الشـامخ
. فـوجـدت القاضي وهو Iنصب نـائب ا]لك في الدعاوى ا]دنـيةg يتـصدر منصـةً البـاذخ لأدافع عن حقيّ
عظيمة مرتفـعة. وكان رجلاً بديناً ضخمـاً فارع الطول منفر الوجه الى درجة كبـيرة. وقد جلس الى �ينه
ويسـاره عدد من المحـام� ورجـال القـانون. فيـتـوافد اليـه ا]راجـعـون ليعـرض كلّ منهم بدوره قـضـيتـه.
وسمعت ا]تـداع� الى جانب منه يتكلمون جميـعاً في وقت واحد. فسمُرّت في مكاني مـشدوهاً أحملق
في هذا الرجل العجيب الـذي شبهت وجهه بوجه أفـلاطون معجباً بسـرعة بديهته وشدّة إنتـباهه. إذ كان
يرهف اذنه الى هذا تارةً ويـصغي الـى ذاك تارةً أخرى ويـجيب عن كـلّ سؤال بإجـابات بارعـة مُـسكتـة.
كنت ومازلـت أسرّ كثـيراً Iشـاهدة أي مظهر من مظاهر الذكـاء والعبـقرية يعنّ لي. وقـد وجدت في هذا
القاضي بغـيتي من الإعجاز والفـتنةg فقررت ألاّ أحـرم نفسي من هذا ا]نظر النادر وأن أبقى متـابعاً له
الى الأخير. كانت القاعة غاصّة بالناس. وقد اتخذت الإجراءات للحيلولة دون دخول أيّ شخص لاشأن
لديه فـيها ولا دعـوى. فأغلق الـباب وقف الحـاجب عنده يصدّ من يريد الدخـول. فكان يشتـبك ب� ح�
وآخر مع من يريد الدخـول في جدال يزعج القـاضي ويقطع علoه سلسلة تفكيـره بالضجة الناجـمة فتـثور
. ووقع هذا عـدة مـرات فـإسـتـرعى إنتـبـاهي وأرهفت أذني ثائرته وينهـال على الحـاجب تـأنيبـاً وتقـريعـاً
لإلتـقط الكلمـات الـتي كـانت تتناثر من ب� شـفـتي القـاضي. واتـفق أن سـيـدين همّـا بالدخـول ]تـابعـة
! ياللشيـطان! أخرج! ا]رافعـة فقـاومهـما الحاجب بـشدّة فصـرخ القاضي بصـوت كالرعـد"سكوتاgً سكوتاً
أسكت!" وعــبـارته تبـدو بالـفـرنسـيــة كـالآتي"Phe Phe, Satan, Phe Phe alé Phe". وكنت ملـمـاً باللغـةg فـلمـا
سـمـعت هذه الـكلمـات خطر ببـالي مــا قـاله (دانتي)(٤٢) عندمـا إجــتـاز أبواب الجـحـيم برفــقـة أسـتـاذه
(ڤرجيل)(٤٣). فقلت لنفسي: إن (دانتي) والرسام (گيوتو)(٤٤) وجدا معاً في فرنسا وفي پاريس على
الأخص التي تشـبه الجحـيم فعـلاً وفق ماذكرت. و]ا كـان دانتي يتقن اللغـة الفرنسـية فقـد ضمّن عـبارة
القاضي قصائده. ومن الغريب ألاّ يفهم البيت على هذا الأساس. لذلك أريد أن أوضح هنا بأن ا]علق�

والشرّاح قد فسّروا هذه الأبيات Iعانٍ لم تخطر ببال الشاعر مطلقاً(٤٥). 



=(پلوتوس) عندمـا وقـعت انظاره على كلّ من (ڤـرجـيل) و(دانتي) وهمـا يلجـان الدائرة الرابعـة. إن شـرح چلليني
هناg لايقلّ غرابة عن شرح غيره من مفسري ملحـمة (دانتي) لهذا البيت ومن المحتمل ان (دانتي) قد زار پاريس.
. وعلى أية لكن يشك كـثـيراً في ان يكون الرسـام (گـيوتو) قـد زارها. وليس هناك اي دليل علـى أنهمـا كانـا معـاً
حــال فــإ مـاســمــعــه چللينـي في المحكمــة هو "Paix Paix Satan. Paix Paix Satan Allez Paix" وهو قــريب الجِــرس من بيت

(دانتي) وهو مصدر وهم چلليني.
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ولأعد الى شـؤوني: عندما صار واضـحاً عندي نتيـجة الحكم الذي سـيصدر عليّ من المحكمـة ورجال
القـانون هذا حـالهم ولم أجـد سبـيـلاً للخـروج من الورطة. توكّلت على خنجـر كـبيـر مـاضٍ وأسلمـته أمـر
الدفاع عن حقوقي (كنت أجد لذة عظيمة فـي إقتناء أفضل السلاح). وكان أول رجل ذاق حدهّ هو اليد
المحركـة لتلك الدعوى الزائفـة التي أقيمت ضـدي. ففي ليلة من الليـالي أصبتـه بعدة جراح في ذراعـيه
وساقـيه (محـتاطاً من عدم إصـابته Iقتل) بحـيث حرمتـه من إستخـدام ساقيـه الإثنت�. ثم إنثنيت الى

صاحب الدعوى الأصلي فأحدثت فيه شقّاً بليغاً بحيث جعله يترك الدعوى.

حـمـدت الله وشكرته على هذا وعلى كـلّ شيء راجيـاً أن يكون فـيـه نهـاية ]تـاعـبي لفـتـرة من الزمن
على الأقل. وشددّت على فـتياني الذين يشتغلون عنـدي ولاسيما الإيطالي� بأن ينكبّـوا على أعمالهم
وإستـحلفتـهم بالله أن يكونوا صادق� في مـعاونتي على إنجـاز الأعمال ا]نوطة بي بـأقرب وقت jكن.
لأني عـزمت على العـودة الى أيطاليا بـعد أن ضـقت ذرعـاً بنذالة هؤلاء الإفرنج ومكـرهم السيء مقـدّراً
أيضاً احتمال ثورة غضب مفاجئة من ا]لك قد تفسد عليّ حياتيg بسبب الأعمال التي قمت بها دفاعاً

عن نفسي.
من الأيطاليـ� الذين ذكـرتهم كـان (اسكـانيـو) أحـبّـهم الى قـلبيg وهو من بلدة تدعى (تـاليـاكـوزا)
. كــانا التــابعــة ]ـملكة ناپُـلي. والآخــر (پاگــولو) وهو مـن أهل رومــا ذو أصل وضــيع لايعــرف لـه أباً
يسكنان عنـدي في رومـا وقـد جـاءا مـعي وثمّ أيطالي ثالث اسـمـه (پاگـولو) أيضـاً وهـو إبن لنبـيل من
رومـا رقـيق الحال مـن أسرة (مـاكـاروني). ولم يكن هذا الفـتى حـسن الإ]ام بالفنgّ إلاّ أنـه كان مـقـاتلاً
شـجـاعـاً. وكـان ثمّ رابع من (فـِرارا) يدعـى (بارتولومـو كـيـوچيـا B. Chiocia) وآخـر من فلورنسـا يدعى
(پاگـولو مـيچـيـري P. Micceri) له أخ يلقب بـ(إلّ كـاتّا Il Catta) مـاهرÆ في المحـاسـبـةg لكنه أفلس عندمـا
. وتولى (كـاتـا) هذا تنظيم كـان يدير أمـلاك (تومـاسّـو گـواديني Tomasso Guadagni) التـاجـر الغني جـداً
دفتـر حساباتي ا]تـعلقة بأمـوال ا]لك ا]سيحيّ الأعظم وغـيره من مخـتلف الناس. وأشرف علoـها فيـما
. وبدا لي شخصـاً مستـقيـماً أهلاً بعد أخـوه پاگولو مـيچيـري الذي تعلّم منه وكنت أدفع له أجراً سـخيـاً
للثقة. ولم تفتني مـلاحظة شدّة تدينه إذ كنت أشاهده دوماً وهو يتمتم بصلاة ولاتفارق مـسبحة الصلاة

يده فأثّر بي ورعه وتقواه الظاهرين وإعتمدت علoه كلّ الإعتماد. إنتحيت به جانباً وقلت له:
- پاگـولـو ! أي أخي العـزيز. انظر الـى عـيـشـتـك ا]رفـهّـة عنـدي وأنت لاشك مـدرك بأنك رقــيق الحـال
. وjا يزيدني إعتمـاداً علoك هو كثـرة صلاتك لا�لك ماتبـدء به عمـلاgً فضلاً عن هذا أنت فلورنسـيّ
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وعـبـادتـك الأمـر الذي يبـعث فـي نفـسي الراحـة والســرور. ولذلك أرجـو أن تكون فـي عـوني لأني لا
أطمئن كـثيراً الى أى واحـد من الآخرين. أرجـو منك أن تهتمّ خصـوصاً بأمرين كـلاهما يورثاني غـماً
وقلقاً كـثيراً: أولهـما أن تحرس مقـتناي ومالي بع� يقظة وتحول دون سـرقتهg وأن لا �تـدّ يدك اليه.
والآخـر هو قـضيـة تلك الفـتـاة اليافـعـة (كـاترينا) التي آويهـا أساسـاً للإفـادة منهـا في عـملي الفنيّ
والتي لايسعني الإستغناء عنها. والى جانب هذا ولأني رجل فإني أستـخدمها للمتعة الجنسيةg وأنا
لاأريد تحمّل نفقات أطفـال غيري ولن أصبر حتمـاً على أية إهانة تلحق بي من هذه الجهة والواقع هو
أني سـأعلم حـتـمـاً بذلك إن دفع الطيش بأحـد jن هم فـي داري الى إرتكاب فـعلة كـهـذه. وبإمكاني
. فإن لاحظت أي التأكـيد بأني سأقـتلهما مـعاً. لذلك أرجو منك أيهـا الأخ العزيز أن تكون لي عـوناً
شيء فـانبئني حـالاً. لو حـدث شيء من هذا القبـيل فسـأضع حـبل ا]شنقة في عـنقهـا وعنق أمهـا مع

مرتكب العمل. وعلoك أنت قبل كلّ أحد أن تلتزم جانب الحذر.
فرسم النذل شارة الصليب مبتدئاً برأسه ونازلاً حتى قدميه وقال:

- تبـارك إسم يســوع. مـعـاذ الله أن أفكر Iثل هـذا الأمـر. أولاً لأني بعـيـد بطبـعي عـن هذه الغـوايات
والرذائل. وثانياً لأني أقدّر �اماً الدّين الذي لك عليّ.

أثّرت بي بساطة لهجته ومظهر الإخلاص والتفاني فوثقت �اماً بكل ماقاله.
بعـــد هذا بيـــوم� حـلّ العـــيــد ودعـــاني (مـــاتيـــو دل نازارو Mathio del Nazaro) وهو إيطـالي كــذلك
يستـخدمـه ا]لك في ع� عملي بجـدارة- الى مجلس لهـو وشرب مع فتـياني في الهـواء الطلق. فكّرت
بأنني افلحت الى الآن في إسـكات الضجـة ا]تأتيـة من تلك الدعـوى القضـائيـة ا]زعجـة ولذلك تهيـأت

ودعوت (پاگولو) ]رافقتي وإصابة شيء من ا]تعة. فأجاب الفتى قائلاً:
- من أكــبــر الخطأ ان يُتــرك ا]نزل دون رقــابة علـى هذا الشكلg أمــا فكرت بـكمــيـات الذهـب والحلي
والجـواهـر ا]وجـودة عندك? نـحن كـمــا لانخـفـاك نـعـيش في مــدينة تعجّ بالـلصـوص وعلoـنا ان نكون
يقظ� دومـاً منتـبـه� ليـلاً ونهـاراً. وسـأقـوم بحـراسـة ا]نزل وأتلـو صـلاتي خـلال ذلك. وبإمكانك ان
. وسـيتـاح لي ذلك في مناسبـة اخرى عندمـا تطمـئن �اماً. فـاذهب رفّه عن نفـسك واقضِ وقـتاً jتـعاً

نجد مَنْ يتولى الحراسة عنيّ.
وزايلني القلق وإطمأنت نفسي فإنطلقت الى البسات� ومعي (اسـكانيو وپاگولو وكيوچيا) وأمضينا
هناك الجزء الأكـبر من النهـار في لهو وأنس. و]ا أخـذ النهار يدنو من ا]سـاء ركبتني الـهواجس وبدأت
أفكر بكثـيـر من الشك في كلمـات ذلك السـاقط وكـيف وضـعـهـا لي في قـالب من البـسـاطة والإقناع.
ركــبت حــصـــاني وعــدت الى القـلعــة مع إثن� مـن خــدمي وهناك كـــدت أفــاجيء (پاگــولو) والـعــاهر
(كـاترينا) بالجـرم ا]ـشـهـود. إذ مـا إجـتـزت عـتـبـة الدار حـتى سـمـعت أمـهـا العـجـوز الـشـمطاء تصـيح

بالفرنسية:
- پاگولوg كاترينا! السيد هنا.

عندما رأيتـهما يدنوان مضطرب� مـرتعب�g لايدريان وسط فزعهـما ماذا يقولان والى أين يتـوجهان.
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إتضح لي �اماً مـاكانا يفعلان. فطـاش عقلي وعلاني الغضب فـجردت سيفـي وأنا مصمم على قتلهـما
. فأطلق (پاگـولو) ساقيـه للريح وخرّت الفتـاة راكعـة وهي تستغـيث بالسماء طـالبة الرحمـة. وكان معـاً
. وكـان هدفي وأنا في سبـيل هذا أن أول ما طرأ لـي هو أن أحمل على الرجل ولكني لم أمـسك به حالاً
أختار خيـر موقف وهو أن أقذف بكليهمـا خارج ا]نزل. إذ لم يكن بوسعي إضافة عمل آخـر الى أعمال

. ولذلك قلت لـ(پاگولو): عنفي السابقة قد يتعذر عليّ الخروج منه حيّاً
- أيها النذل السـاقط! لو أني رأيتك بأمّ عيني تعمل مـا إضطررت الى الإعتقاد بأنك قـمت به لجعلت
هذا السيف يخرق أحشـاءك عشر مرات. والآن أغرب عن وجهي وإن صليت مـرة ثانية الصلاة الربّية

فلتكن موجهة للقديس گويّانو!(٤٦)
ثم قـذفت بالأم والبنت الى الشـارع مـسـتـخـدماً قـبـضـتيّ ورجليgّ فـإخـتطتـا للإنتـقام منـي وراجعـتـا
مـحامـيـاً نورمانـياً فـأشـار علoهـمـا بأن تدّعي البنت بأني واقـعـتهـا من الطريق غـيـر الطبيـعي أى مـثل

اللواطة. وقال:
- عندمــا يبلّـغ الأيطالي بشـكواكــمـا فــســيــخفّ الى إعطائكـمـا بـضع مــئـات مـن الدوقـيــات ضــمــاناً

لسكوتكما و]عرفة العقوبة الرهيبة التي تفرض على مرتكب هذا الفعل في فرنسا.
وهكذا إتفقا وسجّلا شكواهما ضدي وإستُدعيت الى المحكمة.

بقـدر مـا كنت أتلهف الى صـفـاء الفكر وأحـاول إجتناب ا]ـتاعب. كـانت ا]زعـجـات تلاحـقني وتعلق
بأذيالي فتهاجـمني كل يوم بشكل جديد وأسلوب مختلف. أطلت التفكير في أيّ من السـبيل� أختار:
إماّ أن أترك فرنسـا الى سقرٍ. وإما أن أخـوض هذه ا]عركة بعزم وصـدقٍ معتمداً على مـايدّخره الله لي.
. أخـيراً صحّ عزمي على الرحـيل. وأن لا أستفـزّ سوء حظي كثـيراً فقلبت وجـوه الرأي في ا]سألة طويلاً
لئـلا ينتـهي أمري وتذهب ريحـي. وإتخذت كل مـا أمكنني من الإسـتـعداد وبدأت أتخلـص بسرعـة من
ا]مـتلكات التي يتـعذر حـملها وجـمعـت ا]قتنيـات الخفـيـفة والصـغيـرة لنقلهـا معي ومع خـدمي. إلاّ أن
سـفري صـعب عليgّ وأورثني حـزناً كبـيـراً. وجلست في مـرسمي الصـغـير وحـدي بعد أن قـلت لتلميـذيّ
اللذين نصـحـاني بـالرحـيل- بأني أفـضل أن أن أعـيـد النظر في ا]سـألة عـلى إنفـراد وإن كنت أجـد في
رأيهما قدراً كبيراً من الإصابة. لو أمكنني النجـاة من السجن وتركت العاصفة �رّ Iرور الزمن فسأكون
في موقف أحسن بكثير لأيـضاح عذري للملك وإعلامه بالكتابة اليه كيف أن هذه النكاية الخـبيثة كان
مبعثها الحقد. وكما قلت آنـفاً قررت الرحيل . وحزمت رأيي علoه. ولم أشعر وأنا أهمّ بذلك- إلاّ وبيد
: "بنڤنوتو! تصـرف بالشكل خـفيـة �سك كـتـفي وتديرني الى الخلف وسـمـعت صـوتاً يقـول لي مشـجـعـاً

". فعدلت عن رأيي حالاً وقلت لفتياني الأيطالي�: الذي إعتدته ولاتخشي شيئاً

(٤٦) القصة ا]شـار إليها هي الحكاية الثانيـة لليوم الثاني من مجمـوعة أقاصيص كتـاب (الديكامرون) للكاتب الإيطالي
الشـهيـر بوكاتشـيو (٣١٣١-١٣٧٥). وملخـص القصـة أن بطلها التـاجر رينـالدو كان مـعتـاداً تلاوة الصلاة الربيـة
والصـلاة ا]ر�يـة لوالدي القديـس گويانو يومـيـاً بعد نـهوضـه من النوم. وقـد عزا إسـتـعادتـه أمواله ا]نهـوبة من قـبل

اللصوص الثلاثة وقضاءه ليلة غرام مع أرملة جميلة الى هذه الصلاة. وتشبيه چلليني هنا واضح.



(٤٧) يعني سيء ا]قدم.

252

- تسلحّـوا بخيـر سـلاح تجدون وهيـا معي. إعـملوا مـا أمركم به ولاتفـكروا بأي شخص اخـر لأني أنوي
التصـدي للمسألة وخوض مـعركتـها. فلو رحلت عنكم غداً لتـشتت شملكم وذهبت ريحكم. فـإعملوا

Iا أقول وتعالوا معي.
فأجاب الجميع بصوت واحد محرضاً بعضهم بعضاً:

- مـادمنا هنا. ودمنا نعـيش بفـضله فـعلoنـا أن نذهب مـعه ونسـاعـده على القـيـام Iا يراهg مـادام فـينا
نفَسÆَ يـتــردد. لقــد توصل الى حـلّ أفــضل من حلنّـا. إذ مـا أن يـتــركنا ويرحل حــتـى يقــوم أعــداؤنا
بطردنا. علoنا أن نفكر ملياً بالأعمـال التي بدأناها هنا وبعظمتها وأهميتـها ونحن أعجز الناس عن

إنجازها بدقّة وسيقول أعداؤه بأنه رحل لعجزه عن إنجاز ا]شاريع التي بدأها.
والى جـانب هذا أبدوا عـدداً من ا]لاحظات الوجـيهـة تتـعلق با]سـألة. وكان أول من إسـتنهض الهـمم
وبثّ الحـماسـه في النفـوسg الفتى الرومـاني (مـاكاروني) وتطوع عـدد من الأ]ان والفـرنسـي� ]رافقـتنا

فكنّا عشرة Iجموعنا. فإنطلقنا وأنا ثابت الجنان شديد العزم على أن لا أوخذ حيّاً.
عندما مثلت أمام قضاة محكمة الجنايات وجدت كاترينا وأمها وما أن دنوت منهما حتى شاهدتهما
تضاحكان المحامي وتقـدمت بجرأة من القاضي الذي كان يجلس علـى مقعد مرتفع وراء منصـة القضاء

منتفخاً بديناً كبير الجرم. ]ا وقعت أنظاره عليّ هزّ رأسه مهدداً وقال بصوت خفيض:
- مع إن إسمك (بنڤنوتو) فأنت في هذه الساعة (مالڤنوتو).(٤٧)

سمعت ماقال وصحت مرة أخرى:
- قل لي ]اذا إستدعيتنيg وعجّل به.
فإلتفت القاضي الى (كاترينا) وقال:

- كاترينا! حدثينا بكلّ ماجرى بينك وب� (بنڤنوتو).
فأجابت إني كنت أواقعها بالطريقة التي �ارسونها في أيطاليا. فإلتفت اليّ القاضي وقال:

- أتسمع ماتقوله (كاترينا) يابنڤنوتو?
فأجبته بقولي:

- لو واقعتها على الطريقة الأيطاليةg فإني أريد أن أرزق بولد ليس إلاّ مثلما تفعلون أنتم.
 فأوضح لي القاضي ماتقـصده بقوله: إنها تعني غير ذلك أي إنك واقعتـها بغير الشكل الذي يأتي
به الأطفال. فـأجبت: إذن لابد وأنه يشيـر الى طريقة فرنسيـة لا أيطالية. مادام هو أعـرف بها منيgّ ثم
طلبتُ منـهـا أن تكرر عـبــاراتهـا ثلاث مـرات فـفــعلت البـغي الســاقطة ذلك… ثلاث مـرات واحــدة بعـد

. ما إن إنتهت حتى صحت بأعلى صوتي: الأخرى دون حياءٍ
. فليس بخافٍ عليّ أن - سيدي القـاضي وأنت نائب أعظم ملك مسيحيّ. إني أطلب منك إحـقاق الحقّ
القـانون يعاقب مـرتكبي هذه الجر�ة بالحـرق. وهي الآن تعتـرف بإقدامـها على هذه الـفعلة فـيمـا أصرّ
أنا على أن لا شأن لي بهـا. وأمها الشـمطاء هي الآن شريكة لها وهي لهـذه الجناية وغيرها تسـتحق
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. وإنى أطالب بإنفاذ حكم العدالة. الحرق أيضاً
 بقـيت أردد الـعـبـارة الأخـيـر بـصـوت جـهـيـر مطـالبـاً بحكم ا]وت علـى المحـرقـة لأمّـهـا ولـهـا. وقلت
للقـاضي إني سـأذهب الى ا]لك حـالاً وأخـبـره بالظلم الذي لحـقني من نائبـه في مـحكمـة الجنايات إن لم
يبعث بهـا الى السجن Iحضـر منيّ. وبالصخب الذي أحدثتـه بدأوا يخفضـون أصواتهمg فرفـعت صوتي

أكثر من الأول وراحت العاهر الصغيرة وأمها تبكيان وصحت بالقاضي:
- احرقهما! احرقهما.

بعـد ان وجد القـاضي الأمور لاتسـيـر وفق الخطة التي رسمـهـا لطّف من لهجـتـه وأخذ يعـتذر لضـعف
النساء وسهولة وقـوعهن في الغواية. ومن هذا إستخلصت بأني فزت Iعركة عظيـمة. وأسرعت والدنيا
لاتسعنـي بالخروج من المحكمـة وانا اطلق عبارات الـتهديد. في الواقـع كنت على أÉ الإستـعداد لأدفع

خمسمائة كراون كيلا أقف في هذا ا]وقف. وإجتزت العاصفة وشكرت الله من كلّ قلبي.
إذا ماشـاءت الأقدار أو قلّ سوء الطالع كـما يحلو لنا أن نسمّـيه- ان تضطهد إنسـاناً فإنها لاتفتـقر
الى وسائل جـديدة لإعتـراض سبيله. وقـد حسـبت أني بتغلبي على هذه المحنة العـاصفةg قـد سلمت من
مـعـاندة القدر لـي ولو الى ح�g إلاّ أنه وقـبل أن ألتقـط أنفاسي وبـعد هذا الخطـر ا]احقg هُددت بإثن�
. فـفي خـلال ثلاثة أيام واجـهت مــحنت� كـانت كل واحـدة مـنهـمـا كـفـيلة بـإيرادي حـتـفي. آخـرين مـعــاً
ومـاحـصـل هو أني قـصـدت (فـونتـنبلو) للإتصـال بـا]لك: اذ كـان قـد كـتـب لي رسـالة يقـول فـيــهـا إنه
إخـتارني لعـمل قـوالب كل ا]سكوكـات ا]تداولة في ا]ـملكة وأرفق بالرسـالة بعض الرسوم التـخطيطيـة
لتهـديني الى مايرغب فـيهg إلا أنه أطلق لي الحـرية في التصـرف بالشكل الذي يحلو لي. فعـلمت عدة
¼اذج وفـقـاً لـلجـمـال والأناقـة اللـذين يقـضي بهـا الـفن وبحـسب مـا تفــتق عنه خـيـالي. وبعــد أن بلغت
(فــونتنبلو) إبـتـدرني (مــســيـو دي لافــا M.de la Fa) وهو أحــد أمناء خـزانـتـه الذين كلـفـهم بالـنظر في

حاجاتي قائلاً:
- فليكن معلوماً لديك يا بنڤنوتو أن الرسام (بولونيا) قد فاز من ا]لك بعمل نصب النافورة العملاق:
وأنه يسحب منك كل ا]هام التـي أناطها بك ملكنا في السابق الخاصة بهـذا ا]شروع وأن تودع اليه.
وقــد إعــتـبــرنا هذا الـسلوك بعــيــداً عن الليــاقــة. ويخــيل لنا أن هذا الأيـطالي إبن بلدك قــد أســاء
معـاملتك كثيراً. لأن من حـقك أن تستأثر بالعـمل وحدك نظراً لتفـوقك بتصامـيمك. لم ينجح الرجل
في إنتزاع العمل منك إلاّ بتدخل وشـفاعة (مدام دي تامپ)g وها قد مضت عدة أشـهر على تكليفه

بالنافورة ولم تبدر إشارة منه تدل على شروعه فيه ولم يقم بأي عملٍ تحضيريّ.
فقلت وأنا مشدوه:

- كيف إني لم أسمع شيئاً عن هذا?
فـأخبـرني إن (بولونيـا) قـد أبقي ا]سألة سـرّاً وانه لم ينل ا]هـمّـة إلا بعد مـشـقة عظـيمـة. إذ لم يكن
ا]لك يريد أن يعهـد بها اليـهg ولكنه نزل عند إلحاح (مدام دي تامپ). ولشـعوري العمـيق بالظلم الذي
حل بي بإنتزاع العمل الذي لم أنله إلا بعـد الكدح والجهدg قررت أن أقوم بعمل حـاسم يكون فيه فصل
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الخطاب. وإنطلقت حالاً الى منزل (بولونيا) وسيفي في عاتقي. فـوجدته يطالع في غرفته. دعاني الى
الدخول ورحبّ بي بأسلوبه اللومباردي ا]عهود. وسألني عن الغرض من حظوته بزيارتي فقلت:

- غرض جيد جداgً ومهم جداً.
فأمر الرجل خادمه بإحضار الشراب وقال:

- فلنشرب معاً قبل أن نبحث في أي موضوع فهي العادة ا]تبعة في فرنسا.
ياسـيد فـرانشيـسكو. اعلم ان ا]سألة التي يجـب أن نبحـثهـا لا�كن ان نفتـتحـها بالشـرب ورIا أمكننا

ذلك فيما بعد.
ثم بدأت أحاججه قائلاً:

- ان من يطلب لنفـسه الإحـترام من سـائر البشـر علoه ان يـثبت بسلوكـه انه مسـتقـيم الخلق وأهل لذلك
وبخلاف ذلـك فإنه يهدر سـمعـته ويفـقد مكانتـه. وإني لعلى علم بأنك لاتجـهل ماكان من أمـر إناطة
ا]لك بي عمل النصب العـملاق - وهو كان مطروحاً على بساط البـحث طوال ثمانية عشـر شهراً ولم
تتقدم أنت أو أحد غيـرك ليضيف كلمة واحدة الى ماقيل حوله. لـقد أثبت كفاءتي للملك العظيم Iا
أنجزته مـن آثار وقد حازت تـصاميـمي رضاه فـأوكل اليّ القيـام بهذا العـمل الجليل. ولم أسـمع خلال
هذه الأشــهـر بأن العــمل قـد أنـيط بك وانك إخـتـلسـتــه مني إلا في هذا اليــوم. لقـد نـلت التـفــويض

بالعمل بفضل إنجازاتي الرائعة. وإنك إنتزعته بلجوئك الى الكلام الفارغ.
فكان جواب (بولونيا) هذا قوله:

- لكن كلّ إنسان يجري وراء مصلحته يا بنڤنوتو وهو يستخدم كلّ الطرق ا]تيسّرة له. فإذا كانت هذه
رغبة ا]لك فكيـف يكون بوسعك معارضتـها? إنك تضيّع وقتك. بعد أن Éّ كـلّ شيء وأصبح العمل

في عهدتي. والآن قل لي ماتريده فأنا مصغ.
فـقلت هذا: "الا فـلتـعلم يا فـرانشـسكـو بأن لدي الكثـيـر jا �كنـني قـوله. وبكثـيـر من ا]نـطق ا]عـقـول
والنقاش سـأرغمك على الإقـرار بأن أساليبـك التي إستخـدمتهـا وتحدثت عنهـا ليست بالتي �ارسـها
الناس الفـضـلاء والعـقـلاء. إلاّ أني سـآتي الى الـنقطة مـوضـوع البـحث بكلمـات مـقـتـضـبـة: فـأرهف

أذنيك وأضغ جيداً الى ما أقول فهو خطير.
. فقلت له إن الوقت لم تحرك الرجل وكأنه يريد الوقـوف إذ رأى سحنتي منقلبة ووجهي مكفهـراًّ �اماً

يحن بعد للحركة وأن علoه أن يبقى جالساً ويصغي اليّ. ثم أردفت قائلاً:
- تعلم يـا فـرانشــسكو بأن العــمل الأول كـان قــد أنيط بي. وإن الوقت قــد فـات على أيّ أحــد لإثارة
ا]سألة مجـدداً وبشكل مقبول. والآن أقول لك إنّي سـأكون راضياً لو صنعت ¼وذجـاً وقمت أنا بعمل
¼وذج جـديد غـيـر ذلك الذي عـملتُـه أولاً. وبدون أي لغط وضـجـة نحـملهـما الـى ا]لك العظيمg فـمن
كـان تصمـيمـه أفـضل حقّ له أن يتولى العـمل بالنافـورة. وإن قدرّ لك أن تـفوز في ا]بـاراةg فسـأزيل
من ذهني أي أثر للشعـور بالضرر الذي ألحقـته بي وسأبارك لك في يديك وأعـتبرهمـا أجدر من يديّ
بهـذا المجـد والشـرف ا]ؤثل. ألا فلنتـفق على هذا ولنكن أصـدقـاء وإلاّ فنحن أعـداء بعـضنا لبـعض.
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والله الذي هو الـى جـانب الحق دائمـاً وأنا الذي أعـرف كـيف أثـبـتـهg سـيكشف لك عن الغـلطة التي
إرتكبتها.

أجاب فرانشسكو:
- العمل في عهدتي. ومادمت قد كُلّفت به فليس في نيتي المخاطرة Iا أملكه.

قلت:
- أي فـرانشـسكو. إنك تحـيـد عن الطريق السليـمـة; الطريقـة العـادلة وا]عـقـولة ومـادمت كـذلك فـإني
سـأريك الطريق الأخـرى وهي مـثل طريـقك قـبـيـحة وكـريهـةg فـإصغ لـقـولي هذا. إن سـمـعـتك تتلفظ
بكلمة واحدة بشأن عملي هذا الذي ظفرت به فسأقتلك دون تردد كأني أقتل كلباً. إننا لسنا الآن لا
في بولونيـا ولا روما ولا فلورنسـا- وحيـاتهم هنا تختـلف- إن سمـعت بأنك تكلمت مع ا]لك أو أي
شـخـص آخـر حــول هذا ا]وضـوع فــسـأنـزع عنك روحك عنك بوســيلة مــا أو بأخـرى. فـلتـقــرر أيّاً من

السبيل� تسلك: السبيل الصائبة الأولى التي إقترحتها أم السبيل الثانية التي تقدمت بها الآن?
حـار الرجل فـيـمـا يقـول أو يعـمـلg وملت الى أن أنفـذ مـا صـمـمت علoـه في تلـك اللحظة لا إرجـاءه

وترك الوقت �رّ ويضيع مني. وكان كلّ ما إستطاع فرانشسكو قوله هو:
- إن كان تصرفي قميناً بالرجل ا]ستقيم فلن أخشى شيئاً في هذه الدنيا.

فقلت:
- بالحق نطقت. ولكن لو فعلت العكس فهناك كلّ مبرر لخوفكg لأن القضية خطرة.

ثم إنصــرفت فــوراً وتوجــهـت لرؤية ا]لك ومكـثت عنده طويـلاً نتــبـادل الـرأي حــول مـسـكوكــاته ولم
نتوصل الى إتفاق كـامل حولها. وقد أقنعه مجلـس شوراه الذي كان مجتمـعاً عنده بأن النقود يجب ان
تُسكّ على الـطريقـة الفـرنســيـة مـثلمـا كــانت حـتى هذا الوقت. وكــان رديّ أن جـلالتـه إسـتـقــدمني من
. فإن شـاء جلالته أن أعمل العكس فـإن قلبي لايطاوعني علoه. ثم اُرجيء إيطاليا لأنجز له عـملاً طيباً

البحث في القضية الى وقت آخر. وقفلت راجعاً الى پاريس دون وقفة.
مـا إن تـرجلت حـتـى سـعى اليّ أحــد أولئك الخـدم الـذين يبـحــثـون عن الـشـرّ ليــقـول لي إن (پاگــولو
ميچيري) قد إستأجر منزلاً للعاهرة (كاترينا) وأمها وإنه دائم التردد إليهما وإنه كان يردد كلما تكلم

عنيّ قوله ساخراً متهكماً:
- وضع (بنڤـنوتو) الوزةّ لحـراســة الخسّ ظانّاً أني لـن آكله: وهو الآن قــانع بالتـفــاخـر في كـلّ مكان Iا
عـمله ظانّاً بأني أخـشـاه. ولكن ها هنا سـيـفي وخنجـري في خـصـري يثـبـتـان له أنهـمـا ماضـيـا الحـدّ

أيضاً. وإني فلورنسي مثله ومن أسرة (ميچيري) التي تعلو أسرة (چلليني) شرفاً ومحتداً.
ان الوغـد الذي حـمل اليّ هذه القـصة أدلى بـها بشكـل جعل الدم يـغلي في عروقـي وركبـتني الحـمى
(وأنا أستـخدم كلمـة الحمى Iعناها الحـقيقي). إن الثـورة العصـبية العنيـفة كـفيلة بإيرادي حـتفي إن لم
أطلّع على الحـافز وأجـد الدواء في التنفيـس عنها مـا تيسّـر لي ذلك. أمرت العـالم الفراريّ (كـيوچيـا)
الذي يشـتغـل عندي أن يرافقني وتـبعني خـادم يقـود جوادي و]ا بـلغت منزل هذا السـافل وجدت البـاب
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مــوارباgً فـدخـلت علoــه وكـان مــسلحــاً بســيـفــه وخنجــره جـالـسـاً فــوق صندوق وذراعــاه تطوقــان عنق
(كاترينا). وسمعتـه وأنا داخل �ازح أمها حولي. فإقتحمت الباب وأشهـرت سيفي وسددت ذبابته الى

حنجرته من غير أن أدع له وقتاً ليتذكر بأنه �لك سيفاً أيضاً. وصحت به:
- صلّ صلاتك يا أحقر الجبناء فأنت في عداد ا]وتى.

بقي مسمّراً في مجلسه وصرخ عدةّ مرات:
- أمي العزيزة. عونك!

كنت عـازماً عـلى قتله مـهـما كـانت النتـائج. ولكن نصف غـضـبي تلاشى عندمـا سمـعت إسـتـغاثتـه
المخنثــة. في ع� الوقت أمـرت (كــيـوچيـا) أن يـحـول دون خـروج البنـت وأمّـهـا من الدار. إذ كـنت قـد
قـررت عندما قـصدته أن ألحق الأذى بالـبغـيت� الحـقيـرت� بقدر مـا ألحق به من أذي. ولذا أبقـيت ذبابة
سـيـفي لاصـقة بحنـجرته (أنـخسـه بهـا نخـسـات خـفيـفـة ب� آن وآخـر) وأنا أهدده وأتوعـده. ثم عندمـا
وجدته مستكيناً لايأتي بأقل مجهود مستسلماً لاتبدر منه مقاومة حرت في أمره ولم أدر ما أصنع به.
وبدا وكـأني سـأظل أتهـدد وأتوعـد الى ما لا نـهاية. ثم خـطر لي خاطـر فجـائي وهو أن أحـملهـمـا على

الزواج كأهون الشرّين ولكيما أنال ثأري فيما بعد. فقررت ذلك وقلت:
- إخلع هذا الخـاÉ من إصـبعك أيـها الجـبـان الرعديد وتزوجـهـا وبهـذا سأصـيب إنتـقـامي بالشكل الذي

تستحقّ.
فأجاب في الحال:

- إعمل ماتريد شرط ألاّ تقتلني.
فأمرته بوضع الخاÉ في إصبعها. ونحّيت سيفي قليلاً عن عنقه. ففعل ذلك ثم قلت:

- ليس هذا بكاف. أريد إثن� من مسجلي العقود حتى يتم ذلك بعقد صحيح.
ثم أمـرت (كـيوچيـا) أن يذهب لإسـتـدعـاد إثن� من مـسجلـي العقـود ثم إسـتـدرت الى الأم و البنت

ووجهت كلامي لهما بالفرنسية:
- لن يلبث أن يـأتي مـسـجـلا العـقـود والشـهـود. وسـأفـتـك دون تردد بأول واحـدة منكمـا تنطـق بكلمـة

بخصوص ماوقع واتبع الباقي� بها. فلا تنسيا ذلك.
وقلت لـ(پاگولو) بالأيطالية:

- إن أبديت أيّ إعتراض على ماقررته فكلمة واحدة منك ستؤدي الى طعنات متتالية �زق أحشاءك.
فقال:

- كلّ ما أرجوه منك هو أن لا تقتلني وسأفعل ماتريد.(٤٨)
وأقبل مـسجـلا العقود وÉ تنظيـم عقدٍ دقـيق محكم الصـيغة وبعـدها زايلتني الحمى وإنفـثأ غـضبي.

ودفعت أجر ا]سجل� ثم عدت الى داري.



(٤٩) يبدو إن (پر�اچيو) فاز بالعمل أخيراً ورIا كان ذلك بعد رحيل چلليني.
(٥٠) هو ليوني ستروزي كـان قائداً عسكرياً مثل أخيه (پيـيرو) وخدم في قوات فرنسا وقـُتل في حرب سيينا (١٥٥٤).

وكاپوا بلدة تقع على بعد (٣٥) كيلومتراً شمال ناپولي.
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gًفي اليـوم التــالي جـاء (بولونيـا) الـى پاريس خـصـيـصـاً ليــبـعث اليّ بـ(مـاتيــو دل نازارو) وسـيطا
فـذهبت لزيـارته فـقـابلني بوجــه باشّ ورجـا منيّ أن أنظر إليــه كـصـديق وأخ عـزيزg وقـال إنه لـن يتـفـوه
بكلمة واحـدة حول العمل مرة أخـرى. ولإدراكه بأني على حق.(٤٩) لولا ماجـبلت علoه من الصـراحة في
الإقــرار بأخطائي وركــوب مÍ الـشطط في بعـض ا]واقف. فــإن القــاريء قـد يـداخله الشك في صــحــة
أقــوالي عـند روايتي لـتــصــرفــاتي الحـــسنة وبناء عـلى هذا لايســـعني إلاّ الإقــرار بالخـطأ الشنـيع الذي
إرتكبته بحقّ (پاگولو ميچيري) بإنتقامي هذا. ولو دريت انه على هذا القدر من الجÎ وخور النفس ]ا
فكرت قطّ في إلباسه ثوب الـعار بهذا الشكل اللإنساني. فلم يكفني إكراهـه على الزواج بهذه العاهرة
الوضـيعـةg بل جعلتـها تقف فـيـما بعـد أمامي عـارية كنموذج لـقاء أجـرة يوميـة قدرها ثلاثون صـولدياً
كيـما أبلغ ذروة إنتـقامي. كنت أدفع لهـا مقدمـاً حسب طلبـها ثم تطلب وجـبة غداء جـيدة وبعـدها أقوم
بإفتـراشها إنتـقاماً وأنا أسـخر بها وبزوجـها للقرون العـديدة التي أركّبهـا له. والشيء الرابع الذي كنت
أسـخرها له هو حـملها على إتخـاذ أوضاع شـاقة سـاعـاتٍ بطولها. وكـان هذا يرهقهـا الى حدّ الإنزعـاج

الشديد بقدر ماكان يسرنّي. فقد كانت رائعة التكوين وأفادتني فائدة عظيمة في فنيّ.
. ثار غـضـبـها وبدأت تتـكبّر وتفـاخـر و]ا وجـدت إني لا أعـاملهـا بالرعـاية التي تعـودتها مـني قبـلاً
بالطريقـة الفـرنسـيـة بزوجـها قـائلة أنـه رجل من حـاشيـة حـاكم كـاپوا Capua (بيـيـرو ستـروزي)(٥٠) وإنه
إنتظم في خدمته. وكما ذكرت راحت تتحدث عن زوجها وما أن سمعت ذكره حتى كدت أختنق غيظاً.
إلاّ أني ضبطت نفسي بجهـد كبير. فقد كان يصعب عليّ العـثور على ¼وذج أنسب لعملي منها. وقلت
لنفـسي" أني أنال نوع� من الإنتقـام بهذا الشكـل: الأول إنها مـتزوجـة وهذه القرون هي قـرون حقـيقـية
وليسـت مثل قرونـها عندمـا كانت بغيـاً لي. ولهذا فـأني أصيب ثـأراً jتازاً منه وإنتـقاماً عـظيماً مـنها
بجعلهـا تتخذ هـذه الوقفات والأوضـاع ا]تعبـة التي تكسبني سمـعة وربحـاً فماذا أريد أكـثر من هذا?"
وفيم أنا أقلب الأمور وأزنها بهذا الـشكل ضاعفت الحقيرة اهاناتها الى جانب مفـاخرتها بزوجها وأدت
أقوالها الى تفجيـر كوامن حقدي وأسلمتني الى حالة من الجنون فأمسكت بها من شـعرها وجررتها جرّاً
فوق أرضـية الغـرفة وأنا أوسـعها ضـرباً وركلاً حـتى خارت قواي ولم يـكن ثمّ أحد ليخفّ الـى إنقاذها.
وبعـد أن نالها مـانالهـا حلفت بأنهـا لن تأتي بعـد الآن. فأدركت لأول مـرّة الخطأ الذي وقـعت فيـه لأني
سـأفـقد بـها فـرصـة عظيـمـة للشـهـرة. كمـا أدركت الى جـانب هذا أنـها أصـابت منيّ Iـا غطى جـسمـهـا

بالرضوض والكدماتg فلو عادت فلن تكون ذات فائدة لي ]دة لاتقل عن أسبوع�.
أرسلت خـادمة عـجوزاً إسـمهـا (روپرتا) ]عـالجتـها و�ريضـها وإلبـاسـها ثيـابها وكـانت إمرأة عطوفـة
رقيقـة القلب فجاءت بطعام وشـراب لها ودهنت جراحهـا البالغة بشحم الخنـزير وتناولت طعامها مـعها.
وأتيــتـا علـى مـاتبــقى من الشــحم. ثم إرتدت ثيــابهـا وخــرجت وهي تلـعن كلّ الأيطاليـ� وا]لك الذي
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يأويهم وقصدت منزلها وهي تبكي وتتـمتم طول الطريقg في الواقع كانت هذه ا]رة الأولى التي وجدت
نفسي أرتكب فيها غلطة شنيعة. وراحت خادمتي (روپرتا) تعنفني أيضاً بقولها:

- ما أقساك إذ تعامل هذه الفتاة الجميلة بهذه الفظاظة.
حاولت إختلاق الأعذار لـنفسيg فقصصت على (روپرتا) حكاية غدر (كاترينا) وسفـالة أمّها وكيف
عـاملتـاني أثنـاء سكناهمـا عندي. إلاّ أنهـا أصـرّت عـلى لومي قـائلة إن مـا تظلمـتُ منه لاشيء إذ هي
عادة جرى علoها الفرنسيون. وإنها تعلم عن يق� بأنه ليس في فرنسا زوج واحدÆ إلاّ ومعه زوج قرونه.
فـقـهــقـهت ضـاحكاً لـقـولهـا ثم طلبـت منهـا أن تذهب وتعــود (كـاترينا) لأني أودّ أن يكـون في وسـعي
إسـتخـدامهـا لإكمـال عملي. فـعنفتني (روپـرتا) بقولهـا إني لا أعرف شـيئـاً عن الحيـاةg إذ ما أن تبـدو
تباشير الصبح حـتى أرى (كاترينا) قادمة Iحض إختيارها. وإن أرسلتُ مستـفسراً عن حالها أو ذهبت

لزيارتها فسوف تترفع وتتمنع ولن تأتي مطلقاً.
في اليوم التالي وجدت (كاترينا) بالباب وهي تطرقـه طرقات عنيفة وكنت بالطابق الأرضي فهرعت
وخـيّل لي أنه فـعل مـجنونg أو أحـد يسـكن في ا]نزل. و]ا فـتـحـتـه قـابلتني ا]سكينـة بضـحكة وألقت
بنفسـها عليّ وطوقت عنقي وراحت تقبّلني وتضـمنّي اليها متـسائلة عمّـا إذا كنت غاضباً منهـا? فقلت
. فوضعت أمامهـا طعاماً وشاركتـها فيه كدلـيل على ا]صالحة. كلا. فقـالت: إذن فقدّم لي فطوراً جيـداً
ثم قــامت وإتخــذت الوضع الذي أشــرت به وباشـرت عــملي. وبعــد ذلك أخــذتهـا الـى الفـراش فــراحت
تناكـدني وتثيرنـي كما فـعلت قبـلاً وفي نفس الساعـة فضـربتهـا قليلاً وتكرر ذلك عـدة أيام على نفس

الحالة والوتيرة بتغيير طفيف.
في تــلك الأثـنـاء فـرغت من �ـثــالي بصــورة مـرضــيّــة وتهــيــأت لـصــبّــه بالبـــرونـز فــواجــهـت بعض
الصـعوبات سـأتخطاها ولو ان شـرحـها قـد يكون على درجـة كـبيـرة من الفـائدة من الناحـية الفنيـة. لأن
. وسـأكتـفي بالقـول ان القـالب كان jتـازاً جداً والسـبك جـرى بدقة ونجـاح ذلك سـيأخـذ مني وقـتاً طويلاً

تام.
وفي أثناء إنشغالي بهـذا العمل خصصت ساعات مـعينة من النهار لأشتغل في (ا]ملحـة) وساعات
أخـرى للعـمل في (جـوپتـر). و]ا كـان عـدد الرجـال الذين عـهـدت إليـهم بـالعـمل في ا]ملحـة أكـثـر من
أولئك الذين أرصـدتهم للعـمل في (جوپتـر)g فـقد حـققت إكـمـالها الى اخـر تفاصـيلهـا. وكان ا]لك قـد
عاد الى پاريس فقصدته ومعي (ا]ملحة) وكنت قد ذكـرت أنها بيضوية الشكل إرتفاعها حوالى ثلثي
قدم وكلها من الذهب الخالص وقد إشـتغلتها بطريقة الحفر. وكانت كمـا بينّت �ثل البرّ والبحر يجلسان
متقابل� متـقاطعي الأرجل ويد البحر jتدة داخلة في البرّ والبحـر يدخل في البرّ وكان منظرهما آية في
الجمـال. وضعت في يد البـحر اليسـرى حربة ذات شـعب ثلاث وجعلت يده اليـمنى مستـقرّة على سـفينة
مرتـفعة أكـثرت مـن نقشـها وزخرفـتهـا وهي مجـوفة ليـوضع فيـها ا]لـح. وتحته صـوّرت جيـاده البحـرية
الأربعة وهي تشبه الخـيول ا]عروفة من رأسها حتى صـدرها. ومن سيقانها حتى حوافرها الأمـامية. أماّ
أواسطهـا وأجزاؤها الخلفـية الأخرى فـهي تشبـه أبدان الأسمـاكg أمّا ذيولهـا فقد ألـويتها بشـكل جذاب



(٥١) تلك واحدة من أشهـر آثار چلليني الباقية. وهي الآن في متحف ڤـيينا. كانت قد أهديت لأرشيدوق النمـسا فرديناند
وبقيت في قلعته (إمپراس) في التيرول. وإشتراها بعد وفاته الإمبراطور رودولف الثاني.

(٥٢) ساعده في عملية الإستنساخ الفنان ڤينيولا Vignola. وبعض هذه النسخ موجود في متحف اللوڤر.
(٥٣) Scorzone بالإيطالية معناها الأفعى الصغيرة (الصلّ).
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للغـاية وأجلست البـحر فـوقهـا جلسـة فيـهـا كبـرياء وعظمـة تحيط به أنواع لأسـماك وحـيـوانات البحـر.
ومـثّلتُ ا]اء بأمـواج مكفتـة با]يناء الزرقـاء مـقلداً لون ا]اء بشكل أخّـاذ. وأمـا البرّ فـقـد مثّـلتهُ بإمـرأة
جـميلة للغـاية ووضعـت في يدها اليمنى (كـورنوكـوپيا) وكـانت عارية كـزميـلها البـحر. ووضـعت يدها
اليسـرى فوق مـعبد آيوني صـغيـر دقيق الحفـر والزخرفـة وهو مجوف لوضع الفلـفل. وتحت ا]رأة صورت
. وثبتُّ نخـبـة من أجمل حـيـوانات البـرّ وطليت با]يناء جـانبـاً من الصـخـور وتركت الباقـي ذهباً مـجـرداً
ا]ملحة على قـاعدة من الأبنوس الأسود بالحـجم ا]ناسب وأحطتها بحـاشية رفـيعة مـزدانة بأربعة �اثيل
ذهبية بنصف بروز �ثل الليل والنهار والفجر والـغسق. وبأربعة �اثيل أخرى �ثل الرياح الأربع الرئيسة

وطليت بعض الجوانب با]يناءg بدقة لامزيد علoها.(٥١)
عندما وضعت القطعة أمامهg خرجت من فمـه صرخة إعجاب ولم يستطع تحويل نظره عنها. ثم طلب
مني أن أعـيدها الى منزلي وسـيخـبرني في الوقت ا]ناسب مـايقرر بـشأنهـا. ففعلـت ما أمرنـي ودعوت
عـدداً من أصـدقـائي الخلَُّص ]أدبة عـشـاء قـضـيناها في مـرح وأنس. ووضـعت ا]ـملحـة في وسط ا]ائدة
وكنا بذلك أول من يسـتـعـملهـا. ثم إني وجـهت إهتـمامـاً الى (جـوپتـر) الفـضيّ والطست الكبـيـر الذي

تقدم ذكره وكان العمل فيه شاقاً لكثرة ماحشدت فيه من زخرف ونقوش.
أفلح (بولونيـا) الرسـام في إقناع ا]لك بإرسـاله في بعثـة الى رومـا مع رسائل توصـيـة ليسـتنسخ له
gاذج جـبــسـيـة بالحــجم الطبـيـعـي لأشـهـر ا]نحــوتات والتـمـاثيـل الفنيـة الأثرية مــثل �ثـال كليــوپاترا¼
و(لاوكون Laocoon) و(ڤـينس) و(كومـّودس Commodos) و(زنگارا) و(أپوللو). وهي في الواقع أجـمل
وأنفس ا]نحوتات في رومـا. وقال (بولونيا) لـلملك ما أن يشاهد جـلالته هذه الآيات ا]عجـزة في عالم
الفن حــتى يكون قــادراً على تكـوين رأيه الخـاص فـي فن التــصـمــيم والنحت. لأن مــاشــاهده من آثار
الفنان� ا]عـاصـرين لايُداني بالدقة والإبداع تـلك التمـاثيل الأثرية. وزودّه ا]لك برسـائل التـوصيـة بكلّ
رغبة فرحل الحيوان(٥٢) على بركة إبليس. كان أعجز من أن ينافسني بتصميم من بنات أفكاره وإحراز
قصب السـبق عليّ. فعمـد الى هذه الحيلة اللومبـاردية ا]عهودة. وهي الإنتقـاص من أعمالي Iضـاهاتها
بالتمـاثيل الأثرية ا]ستنسـخة. ومع إنه أتقن عمله إلاّ أن أنـه خاب في إحداث الأثر الذي قـصده وإرتدّ

علoهg فكانت النتيجة عكس ما أمل. وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه ا]ناسب.
قطعت صلتـي بالعـاهر (كـاترينا). وإخـتـفى زوجـهـا الفـتى البـائس من پاريس. و]ـا كنت أهمّ بعـمل
¼وذج مجـسم لنافورة (فـونتنبلو) الذي صبـبته بـالبرونز. وإكمـال �ثاليّ (ڤكتـور) اللذين سيـدخلان في
أسفل العقادة نصف الدائرية للبابg فـقد إتخذت لي ¼وذجاً اخر وهو فتاة فقيرة فـي الخامسة عشرة من
العـمر بديـعة الجـسم كـستنائيـة الشـعـر تشبـه الحـيوان البـرّي غـير ا]دجّـن بحركـاتهـا السريعـة ونظراتهـا
الكسيـرة وفمـها ا]طبق السـاكت. لذلك أطلقت علoهـا إسم (سكورزوني)(٥٣) أما إسـمها الأصلي فـهو
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(جـان). وأنهــيت ¼وذجي لبـاب (فــونتنبلو) مع الڤـكتـورَين بكلّ نجــاح بفـضل إتخـاذي إيـاها ¼وذجـاً.
وكــانت عـذراء باكــراً وحــملت مني وولدت طـفلة في الســاعـة الـثـالثــة عـشــرة من الســابع من حــزيران
(١٥٤٤) وكنت إذذاك في الرابعة والأربع�. فـأطلقت على ا]ولودة إسم (كوستـانزا) ورفعها الأسـتاذ
(گويدو گويدي) طبيب ا]لك وصـديقي فوق جرن العمادg فكان أبا عمادها الوحـيد إذ جرت العادة في
فـرنسا أن لايـكون للطفل أكـثر من أب عـمـاد واحد ووالـدتا عمـاد. فـإتخذت لـذلك السيـدة (مـادلينا)
زوج الأستاذ (لويجي آلاماني) النبيل الفلورنسي والشاعر الفحل مع زوج السيد (رودريگو دل بيني)
أحد مواطنينا الفلورنسـي� ومن تجار پاريس الأغنياءg وهي سيدة فرنسيـة جليلة القدر وهو أول مولود
من صلبي على مـا أتذكر. وقـد أوقفت علoـها بـائنة با]قدار الذي إقـترحـته خـالة الطفلة واليـها عـهدت

بتربيتها والعناية بها. وبعد هذا إنقطعت لي أية علاقة بها.
إنكببت على عملي وتقدمت فيه كثيـراgً وشارفت على إكمال (جوپتر)g كذلك فرغت من (الطست)

وبدأت تقاسيم باب (فونتنبلو) تظهر للعيان. وفي أثناء ذلك عاد ا]لك الى پاريس.
أوردت تفــاصـيل مــيـلاد طفـلتي الذي وقع في العــام ١٥٤٤. إلاّ أن الزمن الذي أروي حــوادثه الآن
كـان العـام ١٥٤٣. وقد حـشـرت مـوضع الطفلة هنا عـمـداgً لئلا أقـطع شجـون حـديثي عن الأمـور التي
تفـوقــهـا أهمـيــة. ولن أذكـر إبنتي بـعـد هذا إلا في ا]وضع ا]نـاسب. قلت عـاد ا]لك الـى پاريس وخفّ
لزيارتي قـبل أن يسـتقـرّ به ا]قـامg فوجـدني قد قـطعت أشواطاً بعـيـدة في أعمـالي. وكـان منظرها وهي
منتصـبة في ا]صنع jا يبـهر الع� ويسرّهـا. وطرت فرحاً للإرتيـاح الذي بدا في أسارير ا]لك وغـمرتني
السـعـادة. أنا الذي تحـملت كـل ا]شـاق للوصـول الى هذه النتـيـجـة. ومن دون تنـويه مني تذكـر جـلالتـه
gا وعـدني بهj فجـأة أن كردينال (فِـرارا) لم يولني إهتـمامـاً ولم يدفع لي الراتب ا]قرر لي أو أي شيء
فإلتفت جلالته الى الأميرال مرافقه وصار يتـحدث إليه همساً معرّضاً بتصرف الكردينال ازائي. وكيف
أهملني ولم يدفع لي شيئـاً وأردف يقول انه سيتدارك الأمر بنفسـه. بعد قلة شكواي وسكوتي الذي قد

ينتهي برحيلي دون كلمة واحدةg مخلفاً كلّ أعمالي ورائي. 
عاد جلالته الى مـقره وبعد أن تغدّىg طلب من الكردينال أن يصدر نيابة عـنه أمراً الى مدير الخزانة
ا]لكيـة بدفع سبـعة آلاف كراون ذهبي لـي على جناح السرعـةg بثلاثة أقـساط أو أربعة حـسب الظروف

وأوصاه بأن لاينسى هذا وأضاف يقول:
- عهدت إليك بـ(بنڤنوتو) لكنك نسيته.

وأجاب الكردينال أنه سينفذ كل رغبات جلالته بغاية السرور.
إلاّ أن الطبع الخبـيث الذي جبُل به جـعله ينسى ا]وضوع وفي تلك الفـترة ساء ا]ـوقف الحربيّ; وزحف
الإمبراطور بجيش جَرّار نحو پاريس. وكان الكردينال مـدركاً بأنّ فرنسا هي في ضائقة مالية. في ذات

يوم دار الحديث بينه وب� ا]لك حولي فقال:
- وجدت يا صاحب الجـلالة الأقدس من الأفضل أن لايُدفع شيء من ا]ال لبنڤنوتو. فنحـن من جهةٍ في
أمسّ الحاجـة الى النقدg ومـن جهة ثانيـة رأيت أنّه مبلغ إن دُفـع فقد يؤول الى خـسارة بنڤنـوتو فوراً.



(٥٤) كـان الدافع الذي حمل الإمـبـراطور (شارل الخـامس) على غـزو تونسg هو تزايد غـارات العمـارة البـحرية العـثـمانيـة
بقيادة خيرالدين بن بربروسه (أي خيرالدين ذا اللحـية الحمراء) وIساندة القراصنة الذين إتخذوا من تونس منطلقاً.
بغارات على سـواحل إيطاليا وجزرها وتهديد أمـلاك الإمبراطور. وقد بـلغت تلك الغارات حداً مكنّ العثـماني� من

إحتلال جزيرة كاپري الشهيرة في العام ١٥٣٥ وهي على بعد ثلاثة أميال من مدينة ناپلي فحسب.
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إذ مـا أن يجد نفـسه عـامـر الجيب حـتى يعمـد الى إبتـياع عـقار له في إيـطاليا و�يل به الهـوى ذات
يومٍ فيتـركك غير عابيء أو مـبالgٍ لذلك هداني التفكير الى خـير ما �كن أن يقدم عليـه جلالتك من

تدبير في هذا الشأن. وهو أن تهبه عقاراً داخل حدود jلكتك إن شئت أن تبقيه في خدمتك.
. لكنـه أدرك وهو ذو العـقل الراجح الجـدير Iثل هذا وأيّد ا]لك هذا ا]نـطق لأنه كـان معـسـراً ليس إلاّ
ا]لك العظيم إن غرض الكردينال من هذه النصيحة هو طمعه بالحظوة عنده أكثر من ضرورة الأخذ بنظر

الإعتبار حاجة هذه ا]ملكة العظيمة الى ا]ال.
ومع أنّ ا]لك بدا وكـأنه مقتنع بحـجة الكردينال كـما أسلفتgُ فـقد قرر في سـره أن لايعمل بهـاg وما
حـصل فعـلاً هو أنه عـاد الى پاريس كمـا ذكـرتُ وبادر في اليـوم التالي لوصـوله الى زيارتي من تلقـاء

نفسه دون أن أتصل به.
إستقـبلته وأخذته الى مـختلف القاعات وقـد حفلت بالعديد من الأشغـال ا]نجزة وهي بهيئـة العرض.
بدأت أقدم الأشغال الفرعية وعرضت عليه أعمالاً عديدة برونزية تزيد كثيراً عمّا شاهده قبلاً ثم أخذته
الى �ثال جـوپتر الفضي وكـدت أفرغ منه - بكل نقـوشه البديعـة. فحكم عليـه بأنه أروع وأفخم من أن

يفيه حقّه حكم أي شخصٍ. وقولته هذه لها علاقة بحادثة مزعجة جداً وقعت له قبل بضع سنوات.
ففي وقتها أي بعد إحتلال الإمبراطور (تونس)(٥٤)g كان قد زار پاريس لسبق دعوة من صهره ا]لك
(فرنسـوا)g ورغب هذا في أن يقـدم له هدية لائقة بإمـبراطورٍ عظيم مـثله. فأمـر بصنع �ثال فـضيّ �ثل
(هرقل) بع� الحجم الذي إتخذته أنا لجوپتر. لكنه جاء بإعتـراف ا]لك نفسه على أقبح ما وقعت عليه
الع� ولم يـكتم رأيه فـيــه عن أرباب الصنعــة الپـاريـسـي�g الذين إدّعــوا بأنهم أســاتذة الفن من غــيـر
منافس في العـالم وأوهمـوا ا]لك بأن مـا أنجـزوه هو أفضل مـا �كن إنجـازه Iعـدن الفـضة وتقـاضـوا منه
لقاء عـملهم الخائب ألفـ� من الدوقياتg لذلـك وجد ا]لك أن ما خـرج من يدي عملÆ يكاد لايُـصدق من
فرط جـماله ودقتـه وقد أنصفني والحق يقـال في الحكم عليه ح� قوّم جـوپتري هذا بألفي دوقيـة ايضاً.

ثم عقبّ قائلاً:
- لم أدفع لهم مــرتبـاً. وقـد صـرفتُ لـهـذا الرجل حـوالى ألف كــراون سنوياً. فـاذا أدخلنا هـذا ا]بلغ في

الحساب. فأظن أن هذا العمل يسوى ألف� من الدوقيات.
ثم صـحبـتـه الى قطعـة أخرى صنـعتـهـا من الذهب والفـضةg وإنتـقلت به الى عـدد كـبيـر من النمـاذج
]شاريع جـديدة. وإقتـدته قبل مغـادرته الى عملاق ضـخم ينتصب في مـرج القلعة. فـزاد عجبـاً وإلتفت

الى الأميرال ا]رافق ويدعى "مونسنيور آنيبالّلا Monsignor Aniballa" قائلاً:
- الكردينال لم يدفع له شـيـئاgً وهو بطيء فـي الظهور وجلب الإنتـبـاه لنفسـه لذلك عـزمت على تزويده
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بكل ما يحتاجه. هؤلاء الناس لم يتعودوا ا]طالبـة لإعتقادهم بأنّ مجهوداتهم هي التي تطالب عنهم
وبالكثـيـر. أعطوه أول ديرٍ يخلـو من شـاغل على أن لايقلّ إيراده السنويّ عن ألـف� من الكراونات.
وإن لم يوجــد دير له مــثل هذا الإيراد فلـيـتــقـاضَ ع� ا]ـبلغ من ديرين أو ثـلاثة فـالـنتـيــجـة واحــدة

بالنسبة إليه.
كنت قريباً وسمعت كلّ شيء. فأسـرعت أشكر ا]لك وكأني تسلمت ا]نحة فعلاً وأردفتُ: إني سأظل
قـائماً على خـدمتـه حتى اليـوم الذي تكلّ فيـه يدي عن العـمل ومن دون أجرٍ أو عطاءٍ آخـر وبأيّ شكل
من الأشكال وإذ ذاك سـيكون Iقـدوري قضـاء بقـية عـمري فـي دعة وسـلام وعيش مـشـرّف على الدخل

الذي يأتيني من هبته هذه. متذكراً دائماً حظوتي بخدمة ملك عظيم كجلالته.
إبتسم ا]لك إثر قولي مشجعاً وقال:

- هكذا فليكن.
وتركني وهو على أÉّ الرضى عني.

]ا بلغ (مدام ديتامپ) ما أصبته من حظوة تضاعف حقدها عليَّ وقالت:
- ها أنا اليوم والدنيا ملك �ينيg ودونك رجلاً خامل الشأن يستخفّ بي ويتحداني!

ومـضت الى أبعد حـدٍّ في إصرارها على إيذائي والإضـرار بي. وأسـعدتهـا الظروف بخبـير في تقطيـر
العطور ركّب لها بعـض العطور السائلة ا]متـازة jا لم يكن معروفـاً في فرنسا. وقـدمته للملك ليـعرض
عليـه عطوره التـي حـازت رضـاهg وإسـتـغلت حـالة الإنشـراح فـيـه وحـضّت عطارها هذا عـلى الطلب من
جـلالتـه سـاحة لـعب (التنس) في حـديقـتي مع بعض الغـرف الصـغـيـرة المجاورة للـساحـة زاعـمـاً أني لا
أشغلهـا. وأدرك ا]لك ما وراء الأكمة فرفض طـلبهg وعندها إنبرت مدام (ديتـامپ) لإقناعه مستـخدمة
تلك الفنون ا]عهـودة التي �ارسهـا النساء على الرجال وأصـابت مبتـغاها بسهـولة ح� وجدت ا]لك في

حالة من حالات الهيام التي كثيراً ما كانت تنتابه. وحققت ما إنتوته.
جـاءني هذا الرجل بصـحبـة گـرولييـه Grolier أم� الخـزانة وهو من كـبـار النبلاء الفـرنسـي� وإبتـدرني
gازحـاً حال وصوله مستخدماً اللغـة الإيطالية التي كان يجيدها إجادة تامة حـتى وجد ا]ناسبةj ًمداعبا

فقال:
- نيابة عن ا]لكg إني أضع يد هذا الرجل على ساحة التنس والغرف ا]لحقة بها.

فأجبته بقولي:
- ملكنا الأقـدس هو مصـدر كلّ شيء. ولذلك كنت �لك ملء الحـرية في دخول السـاحة على أن إتخـاذ
إجراءات عن طريق الكتّاب العدول وموظـفي القضاء أمور تبدو وكأنها محاولة نصب وإحـتيال أكثر
jا تبـدو أمراً صادراً من ملك عـظيم. لذا فلتكن على يق� بأنّي مصـمم على حمـاية نفسي بالطـريقة
التي دلّني عليـهـا ا]لك يوم أمس قـبل أن أراجع جـلالتـه. فإن لـم تبرز لي أمـراً خطيـاً صـادراً من يد

ا]لك فسأقذفُ برجلك هذا الذي جئت به من النافذة.
بعـد أن وعى أم� الخزانة قـولي نكص على عـقبـيـه عائداً من حـيث أتى وهو يهـدد ويتوعّـد وتركني
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مـثله أحـرّق الإرم. ولم يكن قصـدي القـيـام بأيّ عملٍ لإزاحـة هذا الدخـيل مـبدئيـاً بل قـصدتُ مـسـجّلي
العقـود الذين أصدروا قـرار وضع اليد وصك التـمليك وكنت جيـد الصلة بهمg فأكـدوا لي أنّ الإجراءات
. ولو أنيّ قـانونية وصـحيـحـة فعـلاً وأنّها �تّ بنـاءً على أوامر صـادرة من ا]لك إلاّ أنّ ذلك ليس مـهمـاً
تظاهرت ببعض معارضـة وأبديتُ مقاومةً ]ا إستطاع الرجل وضع يده على العقار كمـا فعل وشاء فهذه
إجراءات وأعراف قضائية تتعلق بالمحاكم ولاتتعلق بأي وجه من الوجوه بشأن إطاعة ا]لك أو عصيانه.
فإن أفلحتُ في رفع يد هذا الرجل بع� الطريقة التي إتبعهـا هو في وضع اليد على العقار فنعم العمل

عملي ولن أضارّ قطّ.
كان في هذه الإشارة الكفاية وشرعتُ في اليوم التالي بإستخدام أسلحتي ووجدتُ في ذلك نوعاً من
التـسليـة وا]لهـاة رغم مـا إقـتـضـاني مـن مشـقـة وجـهـد. كنـت صبـاح كـلّ يومٍ أبدأ بشنّ هجـومٍ فـجـائيّ
بالحجـارة والرماح والبندقيات فـأطلق باروداً خلّباً من غير حـشوة رصاصةg وأحـدث عملي خوفاً عظـيماً
بحيث أحجم الجميع عـن ا]بادرة الى مساعدة الرجل. وإخترت يوماً بعد أن زايلـته القدرة على الصمود
فـإقتـحمـت عليه ا]سكن وقـذفتُ به الى الشـارع وأتبـعتـه بأثاثه. ثم راجـعت ا]لك وأعلمـته بأنّي قـمتُ
بتطبــيق النصـيـحــة التي أسـداها إليّ جــلالتـه في الدفـاع عن نـفـسيI gواجـهــة أولئك الذين أرادوا أن
يحـولوا بيني وب� خـدمـته فـإنفـجر ا]ـلك ضاحكاً ثـم أصدر أمـراً جـديداً يضـمن حمـايتي من أيّ تحـرش

آخر.
وركـزت همتّـي في إكمـال �ثـال (جوپـتر) الفـضيّ الجـميـل مع قاعـدته ا]ذهّبـة وكنت قـد أقمـتـه على
ركيزة خـشبية لايبـدو منها إلاّ جزءÆ صغـير تستند الى أربع كرات خـشبية صلبـة صغيرة يغيـب أكثر من
نصفـها في محـاجر كما تـغيب البندقة في مـرمى القوس الثقـيل. وقد جعلتـها بشكل يسهل مـعه على
الطفل الصـغيـر دفع التـمثـال الى الأمام أو الخـلف أو إدارته من غيـر بذل أقلّ مـجهـود. بعد أن سـوّيتُ

كلّ شيء طبق ما رسمت حملتُ جوپتر الى (فونتنبلو) حيث يقيم ا]لك.
في حـينه كـان (بولونيا) قـد عـاد من رومـا ومعـه التـماثيل ا]سـتنسـخـة التي نوهت بهـا وبلغني أنه
تكبـد عناءً ولقي مـصـاعب جمّـة في عـمليـة صبـهـا بالبـرونز. لم أعلم بذلك في مـبـدء الأمر لأنه أحـاط

عمله بسرية تامة. وكذلك لأن (فونتنبلو) كانت تبعد عن پاريس Iا يزيد عن أربع� ميلاً.
وهكذا بقـيتُ أجـهلَ الناس بالحـكاية. و]ا طلبتُ من ا]لك تخـصـيص مـوضع لجـوپتـريg قـالت (مـدام
ديتـامپ) وكـانـت حـاضـرةg ليس ثَمَّ مـوضع أفـضل وأنـسب له من سـرادقـه الجـمـيل وهـو مـا ندعـوه في
(توسكانيا) باللوجـيا Loggia أو بتعـبيـر أدقّ بالرواق. لأن كلمة لوجيـا تطلق على القاعـة ا]فتـوحة من

أحد الجوانب.
كان طول هذه القـاعة نحواً من مـائة خطوةg حشد فـيها كثـير من النفائس وكـسيت جدرانهـا بلوحات
(٥٥) وإجــتـمع تحت تـلك الرســوم عـدد كــبـيــر من

Rosso من إبداع رســامنا الفـلورنسي العــبــقـري روســو

(٥٥) جيـوڤاني باتستـادي اياكوبو دي روسي Giovanni Batista di Iacopo de Rossi (١٤٩٤-١٥٤٠) رسام إيطالي من مواليد
فلورنسا أناط به فرنسوا الأول زخرفة قصره (شاتو فوتبنلو).
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ا]نحوتات بعضها كاملÆ وبعضها بالنحت البارز. وكان عرض القاعة نحواً من عشرين خطوة.
أقبل (بولونيـا) بكل قطعه الأثرية وقد صبت Iعـدن البرونز صباً مـتقناً. وقام بترتـيبها ترتيـباً أخّاذاً
بارعاً كلّ قطعـة منها تستـوي فوق قاعـدة. وكما سـبق فقلت كانت نسـخاً لأروع ما أبدعـه الفن منقولاً
عن التـحف الأصليـة في رومـا. وجـوبهتُ بهـذا ا]نظر الرائع الذي Éّ تـنسـيقـه بكل مـهـارة عندمـا جـئتُ

بجوپتري ولم أ�الك من القول لنفسي:
- إنها معركة حقيقيةg فعونك ياربّ.

إخترتُ أفضل موضعٍ jكن. ورحت أنتظر مقدم ا]لك.
كنت قد وضـعت في يد جوپتر اليـمنى "شعاع صاعـقة" بشكل يبدو وكـأنه يهمّ بقذفهـا. ووضعت في
يده اليـسـرى كـرة. وب� ألسنة النـار في الصـاعـقـة دسـست فـتـيلة مـشـبـعـة بالشـمع بيـضـاءg وأحكمتُ

إخفاءها عن الع�.
نجحت (مدام ديتامپ) في إلهـاء ا]لك وإشغاله حتى الليل وفي نيتها أن تضمن لـي أحد مصيرين:

. وإما أن يخفي ظلام الليل مزايا عملي الفنية. إما أن لايأتي ا]لك أبداً
لكن ]ا كـان الله يجزي أولئك الذين يضـعون فـيه رجاءهم خـير جـزاءg فقد جـاءت النتيـجة خـلاف ما
بيُتّ لي. لأني قـمتُ عند حلول الظلام بإشـعال الفـتيلة المخـتفـية فـي صاعـقة جـوپتر و]ا رفـعتـها قليـلاً
فوق رأس التـمثـال وسقط نورها من الأعلى عليـه بدا الجمال في الـتمثـال يفوق ما يـبدو وهو في وضح
النهـــار. ثم دخل ا]لك يـرافــقــه كل من (مــدام ديـتــامپ) والدوفــان نجلـه (وهو اليــوم ملـك فــرنســا).
والدوفـينهg وملك الناڤـار زوج شـقيـقـتهg ومـدام (مـرگـريت) شقـيـقتـهg وعـدد من السـادة العظام الذين

أوصتهم (مدام ديتامپ) وشددت عليهم الوصية بأن يحاولوا الإنتقاص من عملي.
ما ان لمحت ا]ـلك مقبـلاً حتى أشـرت الى مسـاعدي (اسكانيـو) بدفع التمـثال الجـميل الى أمـام نحو
ا]لك فـقــام بتـحـريكه بكـل رفق ول�. و]ا كنتُ قـد أحكـمتُ عـملي فـيـه لـيـخـرج دقـيق الصنـعـة كـامل
الشّيات من كل ناحية فـقد بدا بهذه الحركة الخفيفة وكأنه ينبض بالحيـاة. وصارت كل التماثيل الأخرى

وراءه بسبب الحركة ليكون أول ما تقع عليه أنظار ا]لك.
وإبتدرني جلالته فوراً:

. وإسـتناداً الى خبـرتي فأنا ما كنتُ أتخـيّل شيئـاً كهذا أو مـا هو قريب - إنه لأبدع بكثيـر jا بدا قبلاً
منه.

أما أولئك الذين كان يُنتظـر منهم إنتقاص عملي. فقـد بدا وكأنهم يحارون في العثور على التـعابير
ا]ناسبة للإشادة به وترجمة إعجابهم. هؤلاء السادة راحوا يكيلون لي ا]ديح جزافاً.

هتفت (مدام ديتامپ) بعصبية:
- هل فقـدت عينيك? أمـا ترى هذه التمـاثيل البرونزية النصـفية في الخلـفية كم هي رائعـة? إن عبـقرية

النحت الأصيلة تتجلى فيها وليس في هذه الفجاجة ا]ستحدثة.
تقـدم ا]لك متـبوعاً بـالآخرين وأرسل بصـره متـفرساً في الـقطع الأثرية ا]نقولة ولم تكن ظـاهرة بهيـئة
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جذابة لأن النور كان يأتيها من الأسفل وليس من الأعلى.
قال:

- كل مَن قصد بهذا الـرجل سوءً فقد مَنَّ عليه بفضلٍ كبـير. فمقارنة عمله بهـذه التحف الأثرية الرائعة
لاتؤدي كما يبـدو واضحاً للرائي إلاّ الى الحكم بأن ثمرة عمله أجـمل وأبدع منها Iراحل. لذلك وجب

علينا أن نخصّ (بنڤنوتو) بأعلى التقدير. فعمله لايضاهي تلك فحسب بل يفوقها.
قالت (مـدام ديتامپ) لن يبدو التمـثال Iثل هذا الجمـال لو شوهد نهاراً كمـا يبدو ليلاً بنسبـة الواحد

بالألف. وإستطردت تقول… "وفضلاً عن هذا فإنه وضع فوق التمثال حجاباً إخفاءً لعيوب فيه".
في الواقع كـان هذا "الحـجـاب" مــجـرد غـلالة من الخـزّ شـفـافـة للغـاية وضـعـتـهـا علـيـه بأناقـة ولطف
]ضاعفة مهابته. ما وعيتُ ملاحظتها حتى أمسكتُ بالغلالة وسحبتها من الأسفل كاشفاً عن الأعضاء

التناسلية ا]تقنة الصنع ثم رفعتُ الكساء كلهّ بإنزعاجٍ واضح.
ظنّت (مدام ديتامپ) أنيّ مـا كشفتُ عن هذه الأجزاء إلاّ تعـريضاً بها(٥٦). وما ان أدرك ا]لك مبلغ
شعـوري بالإهانة وكيف أنيّ وقـد أعماني الغـيظ أحاول إنتـزاع بعض الكلمات التي عصـيت في حلقي

هتف هذا الإنسان العظيم الحكمة بلهجة آمرة جازمة:
- بنڤـنوتو! حــذارِ مـن أن تنطق بـحــرف. أسكت وإهدأ وســـتُكافَــأ بـألف ضــعف jـا ترجــو من الـغــالي

والنفيس.
كنت أرتجف حنقـاً. وخـانني لسـاني. وإرتجّ عـليّ. وكلّ هذا جـعلهـا تجـمجـم وقد تـضاعف غـضـبـهـا.
وإنصرف ا]لك بسرعة قـبل الأوان وهو يزجي إليّ عبارات التشجيع وا]ؤاساة بصـوتٍ مرتفعٍ كقوله: إنّه

أستقدم من إيطاليا أعظم فنان ولدتهُ أمّ.
تركتُ (جـوپتـر) حـيث هوg وفي صـبـاح اليـوم التـالي وأنا أسـتـعـد ]غـادرة (فـونتنـبلو) دفع لي ألف
كـراون ذهباً تسـديداً ]ا أنفـقـته من جـيـبي الخاص زائـداً أجري ا]تـفق عليـه. وعدتُ الـى پاريس راضيـاً
منشرح النفس ولم يسـتقر بيَ ا]قـام حتى أقمتُ حـفلة في داري وبعد العشـاء أمَرتُ بإحضـار كلّ ثيابي
وفيـها قطع كـثيرة من الحـرير والفراء الثـم�g ومن أنفس القمـاش وأدقه حيـاكة وقـمتُ بتوزيعـها هدايا
لسـائر العـاملـ� في مـصنعي كلٌّ حـسب إسـتـحـقـاقـه ولم أسـتـثنِ البـنات الخـادمـات وصـبـيـان الإسطبل
تشـجيـعـاً وتحريضـاً لهم على التـفـاني في خدمـتي والإخـلاص لي. وإندفعتُ بـعظيم حمـاسـة في إكمـال
�ثـال (مـارس) العـملاق بدقـةٍ وتفـرّغ. وكنتُ قـد فـصّلتـه هلى هيكلٍ خـشـبيّ يناسـبه �ـاماً. ثم كـسـوتُ
. ثم الهـيكل بطبـقـة من الجص سـمكهـا ثمُنُ (كـوبيت) تقـومُ مـقـام اللحم الذي يغطي الـهيكـل العظميّ

شرعتُ في صبّه جزءً جزءً ليتمّ لحام القطع فيما بعدُ بطريقة التعشيق وكان عملاً سهلاً.
جديرÆ بي هنا أن لا أغفل ذكر حادثة مضحكة تتعلق بهذا التمثال العملاق.

كنتُ قـد منعـتُ كلّ ا]شـتـغل� عندي من جلـب عـاهراتٍ الى ا]نزل أو الى القلعـة مـطبّـقـاً أمـري بكل
صـرامـة. إلاّ أنّ (اسكانيـو) مـسـاعـدي الشـاب كـان قـد علق بهـوى فـتـاةٍ في غـاية الحُـسن وبادلتـه هي

(٥٦) التعريض هناك بعلاقة المحظية الجنسية واضح مقصود. وقد أصابت مدام دي تامپ في تقديرها فعلاً.


